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إهداء من القلب: 
لكل من جرب بناء بيت 
لكل مقاول بناء 
لكل مهندس معماري 
لكل مهندس مدني 
NS‏ 


المقدمة: 

الحمد لله الذي أنار طريق الهداية في قلوب عباده المتقين» وحبب إليهم مجاهدة 
الهوی والشيطان الرجیم» وتِصّرهم بحقيقية الدنيا حتى أيقنوا آنهم عنها راحلين» فجدُوا طوال 
حياتهم لإرضاء خالقهم» وتأمين مستقبلهم الحقيقي» ومقرهم النهائي» ومسكنهم الأبدي في 
جنات النعیم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولي الصالحین» وأشهد أن محمدا 
عبد الله ورسوله» إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين كَْهُ وعلى آل بيته الطاهرين» وعلى 
صحابته الغر الميامين» وسلم تسليما كثيراء أما بعد» 

فان الكتابة في موضوع تستفيد منه شريحة كبرى من المجتمع يعتبر مِنَّة وتوفيقا 
ربانيا يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده» ومتى بذل المرء الأسباب لذلك» فإن توفيق 
الله سيحالفه ويؤازره بإذن الله تعالى. 

قد تبدو للإنسان فكرة » فإن لم يبادر بتقييدها ليبدأ في إنمائها فإنها ستتلاشى في 
زحمة الأعمال من فكره ومخیلته» لقد بدأت فكرة هذا الكتاب من عبارة كتبتها منذ سنين 
عديدة في دفتر سميته دفتر الأفكار حينما قرأت حديث رسول الله #5 الذي رواه عنه ابن 
عباس رضي الله عنهما فقال: قال رسول الله 45: (من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة 
لبيضهاء بنى الله له بيتا في الجنة) ('), فكتبت تحت ذلك الحديث: بيوت الجنة بالعمل 
وظلت تلك العبارة المكتوبة سنين عديدة وأنا أمر عليها كلما قلبت صفحات ذلك الدفترء 
إلى أن ألهمني الله ذات يوم سؤالا طرحته على نفسي فقلت: أنا لا أملك المال الكافي لبناء 
مسجد كما يفعل الأغنياء» فما البديل عن ذلك؟ وما الأعمال الأخرى التي ثوابها بيت في 
الجنة؟ 

ومن ذلك السؤال بدأ بحث هذا الموضوع الذي رأيت بعد جمع أوراقه وطرحه عدة 
مرات في أماكن متفرقة أنه أفاد كثيرا من الناس مما لم أكن آتوقعه. والذي زاد دهشتي 
أنني كلما طرحته على محفل من الناس» أثنوا عليه خيراء وطلبوا تصوير أوراقه» ثم 
تكاثرت الاقتراحات على أن يخرج الموضوع في كتاب ليستفيد منه عامة الناس» فترددت 
كثيرا في هذا الأمرء لأني رأيته ليس بجدید» ولولا كثرة الالحاح والتذكير بثواب الصدقة 


(۱) رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (۰)40/۳ والبخاري (۰)45۰ ومسلم (۰)۵۳۳ والترمذي 
)۳۱۸ والنسائي )1۸۸( وابن ماجه (۰)۷۳۸ والدارمي (۰)۱۳۹۲ وابن حبان ۰ 199 وابن خزيمة 


(۰)۱۲۹۱ والبيهقي (۰۸۹:) وأبو يعلى (4۰۱۸). 





الجارية غير المنقطعة لما بادرت إلى هذه الخطوة الجريئة» فبدأت الكتابة فيه» وسبب 
تداخل الأفكار والموضوعات عليّء اأجْلنّه. وكتبت في موضوع رأيت أنه أكثر أهمية 
بالنسبة لي هو: كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟ وكان ذلك كتابي الأول - ولله الحمد والمنّة 
- ثم آخرجت كتاب کیف ترفع درجتك في الجنة؟" ثم كتاب کیف تحظى بدعاء النبي 
82 ثم كتاب 'آمنیات الموتى"؛ ثم كتاب "كيف تنجو من كرب الصراط؟" ثم كتاب کیف 
تثقل میزانك؟" وقد أشعلّث تلك الكتب همتي حماساء فهرعت إلى إكمال كتاب كيف تملك 
قصورا في الجنة - الذي تركته منذ قرابة عشرين سنة - خاصة بعد رؤبا رأيتها تحثني 
على إكمال كتبي التي ألفتها وتوقفت عن إتمامها. 

اقتصرت في بحثي كعادتي على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي صححها 
أو حسنها علماء الحديث وشراح كتب السنة رحمهم الله تعالى كابن حجر العسقلاني 
والسيوطي والمناوي والألباني والأرناؤط وغيرهم جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاءء 
وذكرت الأحاديث من مصادرها الحديثية وبينت درجة ما كان منها في غير الصحیحین؛ 
وما وضعته في الأحاديث بين شرطتين فهو من كلامي تفسيرا أو نحوه 

يتكون الكتاب من مقدمة وفصلین» اشتمل الفصل الأول على تسعة مباحث عن 
قصور الجنة من حيث إمكانية المؤمن من تكثير قصوره في الجنة» والحاجة إلى الإكثار 
من هذه القصور» وشرف الحصول عليهاء وسعتهاء وتفاضلهاء ومادة بنائهاء وجمالهاء 
وفخامتهاء والمسئول عن بنائهاء وتناول الفصل الثاني أهم الأعمال التي يحظى فاعلها 
بقصر في الجنة» ثم ختم الكتاب بخلاصة وخاتمة. 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا هذه القصورء وأن 
يعيننا على التسابق إليها والدلالة عليهاء وأن يجعل هذا الكتاب خالصا لوجهه الکریم» وأن 
يضاعف مثوية كل من سعى في نشره. فإن الدال على الخير کفاعله» واني سائل کل 
قاری انتفع من هذا الكتاب أن يدعو لي ولوالديّ ولأسرتي ولمشايخي والمسلمين آجمعین؛ 
وأبشر من فعل ذلك بأن النبي يله قال: (من دعا لأخيه بظهر الغیب» قال الملك الموكل 


به: آمين ولك بمثل) 7'), والحمد لله رب العالمين. 


(۲) رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- »)١75/١5(‏ ومسلم واللفظ له عن أبي الدرداء خ4 (۰)۲۷۳۳ وأبو داود 
(۰)۱5۳۶ وابن ماجه (۰)۲۸۹ وابن حبان ۰)٩۸٩(‏ والبيهقي (۲۶ ۰۲ والبخاري في الب المفرد 


.)1۲( 
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وكتبه: أبو عمر 
الأحساء 47/5/١8‏ ١ه‏ 








شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفصل الأول 
قصور الجنة 
المبحث الأول: هل يمكن للمؤمن تكثير قصوره في الجنة؟ 
المبحث الثاني: الحاجة إلى إكثار القصور في الجنة 
المبحث الثالث: شرف الحصول على قصر في الجنة 
المبحث الرابع: سعة قصور الجنة 
المبحث الخامس: تفاضل قصور الجنة 
المبحث السادس: مادة بناء قصور الجنة 
المبحث السابع: جمال قصور الجنة 
المبحث الثامن: فخامة قصور الجنة 
المبحث التاسع: القائمون على بناء قصور الجنة 


و 


لمهيد: 
جاءت النصوص الشرعية بذكر أنواع مساكن الجنة» فقد ذكر الرب جل وعلا 
في 9 على ی في 5 لرسن:۲۲] وذکر البیوت في 


َيْتاً في الْجَنّةِ وَتَجَنِي من فزعون له وَنَجَِي من بن الوم المي ا ۱ 
وذكر القصور في قوله تعالی: ارت الَذِي إن شاء جَعَلَ لك خَيْراً من ذلك جات 
تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل للك قُصُوراً» [الفرقان: ١٠]ء‏ وذكر الغرف في قوله 
تعالى: لکن الذین اقا رهم لَهُمْ غزت من فوقها غّف مَبْتِيَةُ تجري من تَختها 
الْأَنْهَارُ وغد الله لا يُخْلفٌ اله الْميعادَ» [الزمر: ۲۰]. 

والخيمة: بيت من بیوت الأعراب مستدیر يبنيه الأعراب من عیدان الشجر ( 

والبیت في اللّغة : المسکن» وهو کل ما كان له جدار وسقف. وان لم يكن به 
ساکن» وبطلق أيضاً على البيت الشْقّة» ویجمع البیت على أبياتٍ وبيوتٍ» وبطلق البیت 
على القصرء ومنه قول جبریل عليه السلام لرسول الله 4 (بشروا خديجة ببيتٍ في الجتة 
من قصب). قال في اللسان: يعني بشروها بقصر من لولوة مجوفة (*). 

والقصر هو المنزل» وقیل: کل بيت من حجرء قرشية» سمي بذلك لأنه تقصر فيه 
الحرم أي تحبس وجمعه قصور» وفي التتزیل العزیز: # ویَجْعل نك فضورً 4» 
والمقصورة: الدار الواسعة المحصنة» وقيل: هي أصغر من الدار. وقال 0 القصر 
هو المسكن الرفيع 7 وقال ابن عاشور القصور : المباني العظيمة الواسعة (" 

والغرف هي القصور الشاهقة ۲ وقال ابن عاشور: الغرفة البيت المعتلي يصعد 


(۲) لسان العرب لابن منظور (الجزء الثاني عشر). 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية (الجزء الثامن). 

(5) لسان العرب لابن منظور (الجزء الثاني عشر). 

(5) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي (؛4۸/۲). 
(۷) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۳۱/۱۸). 
(۸) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير(ه/57١).‏ 





إليه بدرج» وهو أعز منزلاً من البيت الأرضي . 


والمنزل لغة : اسم مكان التزول» وفي بعض الأعراف: هو اسم لما يشتمل على 
بيوتِ» وصحنٍ مسقّف ومطبخ يسكنه الرّجل بعياله» وهو دون الدّار وفوق البیت وأقلّه 
بيتان أو ثلاثة .)١0‏ 

والدّار لغ: اسم لما اشتمل على بيوتٍ ومنازل وصحن غير مسقّفء واسم الدّار 
يتناول العرصة والبناء جميعاء والفرق بين البيت والدّار: أن الدّار تشتمل على بيوتٍ 
ازل 43 

يتناول هذا الفصل كل ما يتعلق بمساكن الجنة من حيث إمكانية المؤمن من تكثير 
قصوره في الجنة» والحاجة إلى الإكثار من هذه القتصور» وشرف الحصول عليهاء 
وسعتهاء وتفاضلهاء ومادة بنائهاء وجمالهاء وفخامتهاء والمسئول عن بنائهاء سائلا المولى 
القدير أن لا يحرمنا إياها. 


المبحث الأول 
هل يمكن للمؤمن تكثير قصوره في الجنة؟ 

ترذ بعض التساؤلات تتعلق بقصور الجنة» هل للمؤمن أكثر من قصر في الجنة؟ 
وهل يمكنه في هذه الحياة من زيادة عدد قصوره في الجنة؟ لا سيما أن مجموعة من 
الأحاديث يشير ظاهرها إلى أن المؤمن ليس له سوى قصر واحد في الجنة» ومن ذلك: 

الحديث الأول- ما رواه نس بن مالك ذه أن النبي يي قال: (إن المؤمن إذا 
وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فَإِنْ اله هَدَاهُ قال: كنت أعبد ال فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله» فما يُسْأَنُ عن شيء غيرهاء 
فَيُنْطْلَقُ به إلى بيت كان له في النارء فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله 
عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنةء فيقول: دعوني حتى آذهب فأبشر آهلي فيقال 


له: اسْكُنْء وان الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فَيَنْتَهِرُهُ فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: 


لا آدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت» فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 


( “سين ارو والتتوير لابن ۵ ۰۱۲۳۱۱ 
(۱۰) الموسوعة الفقهية الكوبتية (الجزء الثامن). 
(۱۱) المرجع السابق (الجزء الثامن). 





كنت أقول ما يقول الناس» فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها 
الخلق غير الثقلین) (""). 

أقول: لعل معنى قول المَلّك عليه السلام: (ولكن الله عصمك ورحمكء فأبدلك به 
بيتا في الجنة)» أن معنى البيت هنا هو المكان والمقعد وليس القصرء ويشير إلى هذا 
المعنى رواية أخرى لهذا الحديث وأحاديث نبوية أخرى منها: 

(۱) ما رواه أنس فل عن النبي 4# قال :(العبد إذا وضع في قبره وَتُولََ وذهب 
أصحابه؛ حتى إنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل محمد #؟ فيقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار 
أبدلك الله به مقعدا من الجنة)» قال: النبي #5 (فيراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق 
فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة 
من حديد ضرية بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين) (۳. 

(۲) وما رواه عمر بن الخطاب ذه أن النبي #5 قال: (إن أحدكم إذا مات غرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة» وان كان من آهل النار 
فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) ١‏ . 

(۳) وما رواه أبو هريرة ف أن النبي يك قال: (لا يدخل أحد الجنةء إلا أري مقعده 
من النار لو أساء ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن» 
ليكون عليه حسرة) (*. 

الحديث الثاني- ما رواه سمرة بن جندب نله عن رؤيا رآها رسول الله كل 
توضح أن للنبي #5 قصر واحد فقط فكان مما قاله تا في تلك الرؤيا: (فانطلقنا فانتهينا 


)١١(‏ رواه الامام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۱۲۷/۸ والبخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم »)۲۸۷١(‏ وأبو داود واللفظ له 
(۷۱). 

(۱۳) سبق تخریجه في الحاشية السابقة واللفظ للبخاري. 

(۱۶) رواه الامام مالك (555)» وأحمد -الفتح الرياني- (۰)۱۰۷/۸ والبخاري واللفظ له (۰)۱۳۷۹ ومسلم 
(۰)۲۸۲۲ والترمذي (۰)۱۰۷۲ والنسائي (۰)۲۰۷۰ وابن ماجه (۰)4۲۷۰ وابن حبان (۰)۳۱۳۰ وأبو 
یعلی (5۸۳۰). 

)۷45۱( وابن حبان‎ »)157٩( رواه الامام أحمد -لفتح الرباني- (۰)۱5۱/۲4 والبخاري واللفظ له‎ )٠١( 
.)۳۱۲۹( والحاکم‎ 





إلى روضة عظيمة لم أرَ روضة قط أعظم منها ولا أحسن» قال: قالا لي: ارق فيهاء قال: 
فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» فأتينا باب المدينة فاستفتحنا 
ففتح لناء فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح ما 
أنت راء» قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: واذا نهر معترض يجري كأن 
ماءه المحض في البياضء فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» 
فصاروا في أحسن صورة» قال: قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال: فسما بصري 
صعدا؛ فإذا قصر مثل الريابة البيضاء - أي السحابة البيضاء - قال: قالا لي: هذاك 
منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما ذراني فأدخله قالا: أما الآن فلا؛ وأنت داخله 
قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجباء فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: ... 
الحدیث) 7 . 

أقول: لا يعني روية النبي كله لقصره في الجنة أن ذلك هو قصره الوحید» وانما هو 
أحد قصوره» ويؤكد هذا المعنى ما وعد الله تبارك وتعالى نبيه وصفيه 5 بالقصور الكثيرة 
حيث قال تعالی: لباک الذِي إن شاء جَعَلَ لت خَيْراً من ذَلِكَ جات تَجْرِي من تَخْتِهَا 
الْأَنَْارُ وَيَجْعَلَ لك قُصُوراً [الفرقان: .]٠١‏ 

وكذلك ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى رسول الله ل ما 
مهن اكه من حمل قت بت انرق اه خر هل ار ی اقيق الوتى 21 
وَسَوّف يُعْطِيكَ رن فتزضی(ه) [الضحی: 5-5] قال: فأعطاه آلف قصر في الجنة 
من لؤلؤء ترابه مسك» في كل قصر منها ما ينبغي له من الأزواج والخدم!"". 

الحدیث الثالث- روی آبو سعيد الخدري ی قال: قال رسول الله ي: (یخلصض 
المؤمنون من النارء فَيُحْبَسُونَ على قنطرة بين الجنة والنار» فیَْصْ لبعضهم من بعض 
مَظَالِمُ كانت بينهم في الدنياء حتی إذا هبو وَنُقُوا؛ أذ لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس 


(۱۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (117/15)؛ والبخاري واللفظ له (۰)۷۰5۷ واين حبان »)٠٠١(‏ وین 
خزيمة (157). 

(۱۷) أخرجه ابن جريرء والطبراني في الكبير »)٠٠٠٠١(‏ وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳۹/۷ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۷۹۰). 





محمد بيده لأحدهم أَهْدَى بِمَنْزْلِهِ في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) 0"). 

آقول: قوله وي (أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ) لا يدل على أن هذا هو منزله الوحید» وإنما يشير 
إلى أن المؤمن سيعرف منازله وقصوره في الجنة دون تكلف» كحال من رآها من قبل» بل 
هو رآها حقيقة وهو في قبره حينما كانت تعرض عليه بالغداة والعشي كما جاء موضحا 
في حديث عمر بن الخطاب له سابق الذكر (* فهو يعرفها ويعرف مكانها كما يعرف 
بيوته التي في الدنياء وقد فهم علماء التفسير ذلك أيضا من قوله تبارك وتعالى: دهم 
الْجَنَةَ عرفها لَهْد# [محمد: 1]ء فقال مجاهد رحمه الله تعالى: يهتدي أهلها إلى بيوتهم 
ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها 
أحدا اه ار 

الحديث الرابع- أن النبي #5 لم يبشر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلا 
ببيت واحد في الجنة مع العلم بأنها أفضل زوجاته وأم آولاده» حيث روى آبو هريرة ذه 
قال: أتى جبریل النبئ تلا فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 
طعام أو شراب - شك من الراوي - فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ريها ومني 
وتشرها ببيت في الجنة من قَصَبء لا صخب فيه ولا نصب (". 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال أَبُو بر الإشگاف في فواند الأخبَار: اراد 
به بَيْت رَائْد علَى ما اَعَد الله لها من واب عَمَلهاء وَلِهَدَا قال: (ا نب فیه) أَيْ لَمْ تثعب 
بسببه قال الشهیلی : لذکر ابیت مَعْنَى لطیف لأنها كانت رية بيت قبل المبعث ثم 
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صارت ربة بيت في الاسلام مُْفَرِدَة به» فلم يكن على وجه الارض في أول یوم بَعْث التَبِيَ 


4 بيت إسلام إلا بیتها. وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضا غيرهاء قال: وجزاء الفعل يُذْكّر 
غالبا بلفظه وان كان أشرف منه. فلهذا جاء فى الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر 


(۱۸) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١57/75(‏ والبخاري واللفظ له (5575)» وابن حبان (٤١٤۷)ء‏ 
والحاكم (۳۳۶۹) وأبو يعلى (۰.)۱۱۸۲ والبخاري في الأدب المفرد (485). 

.)5( أنظر الحاشية رقم‎ )۱٩( 

(۲۰) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (۲۲۸/۰). 

(۲۱) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۲۳۹/۲۰ والبخاري واللفظ له (۰)۳۸۲۱ ومسلم »)١577(‏ والترمذي 
(837")ء وابن ماجه (۰)۱۹۹۷ وابن حبان (۰)۷۰۰۹ والحاكم (١585)ء‏ وأبو يعلى (۰۰۸۹) 


والطبراني في الكبير .)٠١(‏ 





انتهی» وفي ذكر البيت معنى آخر؛ لِأنَّ مَرْجِع أهل بيت النبي كَل إليهاء لما بت في 
تفسير قوله تعالى: ©إإِنَّمَا يُرِيِدُ اله لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرَحْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيراً 
قالث أ سلعة: تما تَرْلّتْ دعا النبي 4 فاطمة وَعَلیْا والحسن والحسين فَجَلَلَهُمْ بِكِسَاءٍ 
فقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي) الحديث أخرجه الترمذي وغیره» ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى 
خديجة» لا الْحَسَنَيْنِ من فاطمة» وفاطمة بنتهاء وَعَلِيَ نشأ في بيت خديجة وهو صغير 
ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها اه "". 

الحديث الخامس - روى أبو هريرة اه أن رسول الله ي قال: (ما منكم من 
أحد إلا له منزلان» منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار؛ ورث أهل 
الجنة منزله؛ فذلك قوله تعالى (أؤآئك هم الْوَارِقُونَ» ”. 

آقول: لا يدل قول النبي ل (منزل في الجنة) أن له بیتا واحداء وانما تعني منزلة 
ومقعداء ويشير إلى هذا المعنی ما ذکر من تعلیل عند الحدیث الأول. 

وتأمل في الحدیث أن آهل الجنة كلهم ولیس واحدا منهم سيرثون منزل ومکان ذلك 
الذي آدخل النار» مما يدل على کثرة قصوره التي خلّفها حتی آنها وزعت على أهل الجنة» 
ويالتالي سيكون للمؤمن أكثر من منزل؛ المنزل الذي أُعدٌ له والمنزل الذي ورثه ممن أدخل 
النار وخْرِمَ من الجنة. 

الحديث السادس- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يَلِهِ: (دخلت 
الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قریش قلت: لمن؟ 
قالوا: لعمر بن الخطاب. قال: فلولا ما عَلِمْتُ من غَيْرَتكَ لدخلته) فقال عمر: عليك يا 
رسول الله آغار؟ (*۲). 

قلت: هذا الحدیث ليس فيه دلالة واضحة لا من قريب ولا من بعيد بأن هذا القصر 
هو الوحید الذي سيملكه عمر بن الخطاب 44ء وذلك من عدة آمور آهمها: 

۱- أنه جاء عن النبي # أن آدنی الناس منزلة في الجنة من يقال له: تمنی؛ 
فیتمنی» فیعطی مَك مك لاب من ملوك الدنیا وعشرة أضعافه» وأن معظم ملوك الدنيا قد 


(۲۲ فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ۱۷۱۸۷ ۳ ۹« 
(۲۳) رواه ابن ماجه (۰)۶۳۶۱ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۷۹۹*). 
(۲4) رواه الامام آحمد واللفظ له -الفتح الرياني- (۰)۷۲/۲۳ والبخاري (؛ ۰)۷۰۲ ومسلم (۰)۲۳۹۶ والترمذي 


(۰)۳۰۸۸ وابن حبان »)٥٤(‏ وأبو یعلی (۳۷۳۲). 





ملكوا العديد من القصورء فسيتمنى أن يكون مثلهم» ثم سيعطى عشرة أضعاف ذلك. 

فعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: قال رسول الله #: (إني لأعرف آخر أهل النار 
خروجا من النار» رجل يخرج منها زحفاء فيقال له: انطلق فادخل الجنة» قال: فيذهب 
فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: 
نعم» فيقال له: تمن فيتمنى» فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنياء قال: فیقول: 
أتسخر بي وأنت الملك؟) قال: فلقد رأيت رسول الله ييه ضحك حتى بدت نواجذه *"). 

؟- كما روى عبد الله بن مسعود 45 حديثا آخر وصف فيه حال آخر من 
سيدخل الجنة» وأنه سيعطى العديد من القصور في مُلكِ يحتاج إلى قطعه نحو مئة عام؛ 
فعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي #5 قال: (.... قال: فيدخل الجنة ويرى أو يُرفع له 
منزل أمام ذلك كأنّ ما هو فيه إليه حلم فيقول: رب أعطني ذلك المنزلء فيقول له: لعلك 
إن آعطینکه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غیره» وأنى منزل أحسن منه؟ فيعطاه 
فينزله» ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم قال: رب أعطني ذلك 
المنزل» فيقول الله تبارك وتعالى له: فلعلك إن أعطيثْكَهُ تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا 
أسألك غیره» وأنى منزل أحسن منه؟ فيعطاه فينزله» قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل 
آخرء كأنما هو إليه حلم» فيقول: أعطني ذلك المنزلء فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن 
آعطینگه تسأل غيره؟ قال: لا وعزتك لا أسأل غیره» وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: 
فيعطاه فينزله» ثم یسکت. فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألتك حتى 
استحييتك» وأقسمت لك حتى استحييتك» فيقول الله جل ذكره: ألم ترض أن أعطيك مثل 
الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ 
فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله.... الحدیث) (۲۹. 


۳- وروی المغيرة بن شعبة ذه أن رسول الله يِه قال: (سأل موسى ربه: ما أدنى 


)٠١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (؛۰)۱۷4/۲ والبخاري »)1517١(‏ ومسلم واللفظ له (۰)۱۸۲ والترمذي 
(۰)۲۵۹۰ وابن ماجه (۰)۳۳۹ وابن حبان (۰)۷:۲۷ وأبو يعلى (۰)4۹۸۰ والطبراني في الكبير 
۰)٩۷۷۰(‏ 

(۲۳) رواه ابن آبي الدنياء والحاکم (۰)۸۷۵۱ والطبراني في الکبیر ۰)٩۷۳(‏ وقال المنذري في الترغیب 
والترهیب: وأحد طرق الطبراني صحیح واللفظ له اه (9۰7/4)» وصححه الألباني في صحیح الترغیب 


والترهیب (4 ۳۷۰). 





أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أُنْخْلَ أهل الجنة الجنةء فيقال له: انْخُلْ 
الجنة» فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أَحَذَاتِهمْ ؟ فيقال له: أترضى أن 
يكون لَك مثل ملك مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربء فيقول: لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله ومثله فقال في الخامسة: رضيت ربء فيقول: هذا لك وعشرة آمثاله» ولك ما اشتهت 
فك ولد عَيْنُكَه فيقول: رضيت رب... الحديث) "". 

فإذا كان ذلك حال آدنی الناس منزلة» فکیف بحال عمر بن الخطاب ذه الذي 
بُشر بالدرجة الرفيعة في الجنة؟ حيث روی آبو سعید الخدري ذه أن النبي ع: قال: (ان 
آهل الدرجات العلی لیراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء» وان آبا بكر 
وعمر منهم) 0 

- وجاء عن النبي #5 أن المجاهد سينال قصرا في ريض الجنة وقصرا في وسط 
الجنة وقصرا في أعلى الجنة» إضافة إلى وجود ما يربو على عشرين عمل من الاعمال 
الصالحة التي يثاب فاعلها بقصر في الجنة» سيتٍددم ذكرها في الفصل الثاني» ولا شك 
أن عمر بن الخطاب نه قد عمل بكل تلك الأعمال أو جلها ولم يتركهاء وسيثاب بعددها 
قصورا بإذن الله تعالى. 

ونخلص من ذلك أن كل مؤمن سيملك أكثر من قصر في الجنة وله الحمد؛ 
ويإمكانه أن يزيد عدد هذه القصور طالما هو في هذه الدنيا يعمل الاعمال الصالحة؛ 
خصوصا تلك التي حث عليها الشارع الحكيم وبيّن أن ثوابها قصر من قصور الجنة. 

المبحث الثاني 


الحاجة إلى إكثار القصور في الجنة 
إن معظم الناس يحرصون على امتلاك بيوت فارهة» ويسألون عن أفضل السبل 
لذلك» ويغامرون من أجل تحصيلها ولو بالاستدانة» وبسألون كل من جرّبَ البناء عن 
مشكلات ومصاعب البناء» وعن أفضل المكاتب الهندسية التي تصمم وتعرض أجمل 


(۲۷) رواه الامام مسلم واللفظ له (۰)۱۸۹ والترمذي (۰)۳۱۹۸ وابن حبان »)١577(‏ والطبراني في الكبير 
.)٩۸۹(‏ 

(۲۸) رواه الامام آحمد -لفتح الربانيی- (۰)۱۹۳/۲4 والترمذي واللفظ له (۳۰۵۸). وأبو داود (۰)۳۹۸۷ وابن 
ماجه (15).: وأبو يعلى (۰)۱۱۷۸ والطبراني في الکبیر (۰)۲۰۰ وصححه الألباني في صحیح الجامع 
(۲۰۳۰). 





المخططات» وعن أفضل المؤسسات التي تبيع أجود مواد البناء» ويتقبلون في سبيل ذلك 
آراء الناس وانتقاداتهم بصدر رحبء ویشکرونهم عليهاء لأنهم يعلمون أن المُنتقد ما هو إلا 
ناصح لهم ومحب. 

ولكننا في مقابل ذلك نجد القليل ممن يسأل عن بيوت الآخرة وقصورهاء وعن سبل 
تحصيلهاء وكيفية الإكثار منهاء وقد يعتبرون من يحدّث عنها ويدعو إليها شخصا منطویا 
على نفسه» وبعيش أحلاما وردية» ولا يعايش أحداث العصر وتطورات الحياة. 

كم سيحتاج يا ترى مَنْ أراد بناء بيت في الدنيا من مبالغ؟ لا شك أنه سيحتاج إلى 
سنين عديدة لجمع تكاليف البناء» قد تقر بحصيلة رواتب العمر کله. إن كان ذا دخل 
محدود» أضف إلى ذلك احتمال أن يغشه المقاول فلا يحسن البناء» ثم لا يلبث البيت حتى 
يتشقق بعد بضع سنين وتظهر عیوبه أو يقدم طرازهء فيزهده إذا رأى خيرا منه» فتراوده 
نفسه بتجديده أو بيعه لبناء بيت آخر خير منه» ليعود إلى هم آخر وشقاء جديد. 

ما قن ال فوا كن ونجائية في أظبهاء :فلا فاج إلى قرط أو 
استدانة» ولا تكلفك من حياتك شيئاء سوى خشية الله جل وعلا ومجاهدة النفس بالعمل 
الصالح الذي سنذكر بعضه في الفصل الثاني من الكتاب. 

فالحصول على قصر في الجنة أمر ميسورء ومواد بنائه متوفرة ورخيصة الان؛ ما 
دامت الروح في الجسدء وهذا الكتاب ما هو إلا مرشد ودليل لبعض السبل الميسرة إلى بناء 
القصور في الدار الآخرة» فهل ستحرص على قراءته والعمل بما فيه؟ 

هناك عدة أسباب تدعو المسلم للمسارعة إلى الإكثار من بناء القصور في الدار 
الآخرة: 
أولا: لأن الجنة قيعان 

إن من صفات الجنة أنها قيعان» وأن بناءها وعمارتها لا يكون إلا بعمل 
الصالحات» والمرء إذا دخل في الاسلام مُنِحَ مكانا في أحد درجات الجنة مليء بما تشتهيه 
النفس» وعليه أن يزيد عمارته بالقصور والأشجار ونحو ذلك بالأعمال الصالحة» وهذا 
المكان وهذه الدرجة يمكن أن تتغیر» فتزداد أو تنقص بحسب عمله الذي يعمله في 
الدنیا(* ۳ فعن عبد الله بن مسعود ف قال: قال رسول الله #: (لقيت إبراهيم ليلة أسري 
بي فقال: يا محمد آقری أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة المای 


)۲٩(‏ أنظر كتابي: كيف ترفع درجتك في الجنة؟ 





وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر) ". 
وروی سلمان الفارسي ذه أن رسول الله 4 قال: (إن في الجنة قيعاناء فأكثروا 
غَرْسَهَاء قالوا: يا رشول الله وما غرسها؟ قال: سبحان اللهء والحمد له ولا إله إلا الله والله 

أكبر) (۳۲). 

قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى أن قيعان بكسر القاف جمع قاع وهي 
الأرض المستوبة الخالية من الشجر اه(۳۲). 

وقد يتبادر إلى الذهن إشكال بأن في الجنة أراض شاسعة مستوية خالية من 
الأشجار أو القصورء في حين يدل قول الله تبارك وتعالى: جات عذن تَجْرِي من تَحْتِهَا 
الْأَنْهَارُ [البينة : ۸] على أنها غير خالية منها؛ لأن الجنة سميت بهذا الاسم لأنها تجن 
من فيها وتستره بشجرها المتکاثف المظل بالتفاف أغصانه. 

فهناك عدة أجوية على هذا الاشکال» حررها الطيبي رحمه الله تعالى ونقلها عنه 

الملا علي القاري رحمه الله تعالى فقال: 

.١‏ أنها كانت قيعانا ثم إن الله تعالى أوجد بفضله فيها أشجارا وقصوراء بحسب أعمال 
العاملين لكل عامل ما يختص به بسبب عمله. ثم إنه تعالى لما يسره لما خلق له 
من العمل لينال بذلك الثواب جعله كالغارس لتلك الأشجار مجازا إطلاقا للسبب على 
الفسيني. 

۲ وأجيب أيضا بأنه لا دلالة في الحديث على الخلو الكلي من الأشجار والقصورء 
لأن معنى كونها قيعانا أن أكثرها مغروسء وما عداه منها أمكنة واسعة بلا غرس 
لينغرس بتلك الکلمات» ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب وغرسها المسبب عن 
تلك الکلمات» وقال ابن حجر: والحاصل أن أكثرها مغروس ليكون مقابلا للأعمال 
الصالحة غير تلك الکلمات» وبقيتها تغرس بتلك الكلمات ليمتاز ثواب هذه الكلمات 
لعظم فضلها عن ثواب غيرها اه (۳۲. 


(۳۰) رواه الترمذي (۰)۳۶۲۲ والطبراني في الكبير (۰)۱۰۳۰۳ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
(۲۷۰۵). 

(۳۱) رواه الطبراني في الکبیر (۰)1۱۰ وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب: حسن لغیره (۱۵۵۱). 

(۲۲) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للملا علي القاري (57/5 .)١‏ 


(۳۳) المرجع السابق بتصرف (۰)۱4/0 والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان (۲۷۹/۱). 


۳1 





ونظرا إلى أن الجنة عرضها السموات والأرضء وأن أدنى ملك يملكه آخر الجنة 
دخولا؛ يعدل أحد عشر ضعفا؛ لملّك ملك من ملوك الدنيا 4")؛ فإن تلك المساحات 
الشاسعة سيتخللها أراض فضاء خالية» تنتظر من صاحبها الذي في الدنيا أن يستثمرها 
بعمارتها بالأشجار والقصور» عن طريق الأعمال الصالحة التي آرشد إليها كتاب رينا 

ومما يؤكد على وجود مساحات شاسعة خالية في الجنة؛ الحديث الذي رواه أبو 
موسى الأشعري ذه أن رسول الله ي قال: (إذا مات ولد العبد» قال الله لملائكته: قبضتم 
ولد عبدي؟ فيقولون: نعم » فيقول قبضتم ثمرة فزاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: فماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حَمِدَكَ واستزجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وَسَمُوهُ بيت 
الحند) (۳9) 

فان قول الله جل وعلا لملائکته: (ابنوا لعبدي بیتا في الجنة)» يدل على أن هذا 
البيت لم يكن موجودا من قبل؛ وانما آنشی حدیثا ثوابا لصبر مسلم احتسب وفاة ابنه. 

من هذا یتبین أنه يمكن للعبد أن يزيد من عدد قصوره في الجنة ببعض الأعمال 
الصالحة» كما یمکنه زبادة عدد آشجاره ومزروعاته بالاکثار من ذکر الله تعالی من تسبیح 
وتحمید وتهلیل وتکبیر . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالی: وآن الذکر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في 
تلك الأرضء وکذا بناء البیوت فیها بالأعمال المذكورة» والعبد كلما وَسَّعَ في آعمال البّر 
وع له في الجنة وکلما عمل خیرا ریس له به هناك غراءق» وبني له بناغ وأنشی له من 
عمله أنواعٌ مما یتمتع به اه (۳۱. 

وقال ابن رجب رحمه الله تعالی: آرض الجنة قیعان. والأعمال الصالحة لها 
عمران» بها تبنی القصور وتغرس آرض الجنان» فإذا تکامل الغراس والبنیان انتقل إليه 
السکان اه 


(۳۶) انظر كتابي: كيف ترفع درجتك في الجنة؟ 

(۳۰) رواه الامام أحمد -لفتح الرباني- (۰)۱۶۱/۱۹ والترمذي واللفظ له (۰)۱۰۲۱ وابن حبان (۰)۲۹۶۸ 
والبيهقي (۰)1۹۳۸ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۷۹۰). 

(۳۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قیم الجوزية (صفحة ۷۸). 

(۳۷) لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي (صفحة ۷۰). 


۱۷ 





وقال حكيم الأجمي رحمه الله تعالى: بلغني أن الجنة تبنى بالذكرء فإذا حبسوا 
الذكر كفوا عن البنیان» فيقال لهم: لِم كففتم ؟ فيقولون حتى تجیئنا نفقة اه 00). 
ثانيا: لأننا وبيوتنا مؤقتين في الدنيا 

كلنا نسكن في بيوت مؤقتة» بل وكلنا مؤقتين في هذه البيوت» فلماذا نضع فيها 
جل جهدنا ووقتنا ومالنا ولن نؤجر على ذلك إذا زاد عن حاجتنا؟ 

فعن خباب بن الارت 5ن أن رسول الله 5 قال: (إن العبد ليؤجر في نفقته كلها 
إلا في التراب» أو قال: في البناء) وفي رواية للبخاري أنه قال: (إن المسلم ليؤجر في كل 
شيء ینفقه» إلا في شيء يجعله في هذا التراب) (۳۹. 

إن الذي يعيش في بيت مستأجر تراه لا ينفق ماله في تأثيث هذا البيت بالفاخر 
من الأثاث أو بتجديد طرازه» لأنه يعلم يقينا بأنه سيتركه يوما ما لصاحبه وإذا كان هذا 
المستأجر كيسا فطنا فسينظم ميزانيته ويحفظ ماله لبناء منزل يستقر فيه» وأما الذي يبذر 
ماله ولا يضع نصب عينيه هدفا في امتلاك بيت؛ فقد يأتيه أحد والديه أو أم أولاده لتقول 
له: إلى متى ونحن في هذا الحال؟ فقد مر على عشرتنا وزواجنا عشرات السنين ولم نملك 
حتى الآن بيتا نستقر فيه» أين أموالك؟ أين أضعتها وفیم أنفقتها؟ ما فائدة راتبك الشهري 
ووظيفتك المرموقة وأنت لم تملك بيتا حتى الآن؟ إلى متى نُضيّع حصيلة دخلنا الشهري 
ليذهب في النهاية إلى المستأجر؟ أين وأين...؟ فكل هذه التوبيخات الكلامية التي قد تمر 
عبر أذنيك كصفعات تكهرب فؤادك» تقر زوجتك عليهاء وتشاركها الهمّ الذي تعيشه 
وتعترف بتقصيرك وتقاعسك وبإهدارك لوقتك ولمالك وعدم جديتك في بناء بيت تأوي إليه 
بقية العمرء فكانت النتيجة أن ظهر الشيب على رأسك وأنت لم تملك مسكنا لتستقر فيه 
أنت وأولادك كبقية الأسر الأخرى. 

هكذا حالنا في هذه الحياة» فكلنا نعيش حياة مؤقتة» ونمر مرحلة خطيرة من أطوار 
حياتنا؛ هي مرحلة عبادة المولى جل وعلا وطاعته؛ ويعدها نقطف ثمرة ما زرعنا من عمل 
صالح» فكلنا في هذه الدنيا نعيش في بيوت مؤقتة ولو كنا نملكها بأموالناء لأننا سنفارقها 
بعد فترة لا محالة» وسيخلفنا فيها غيرناء ويرثها منا رغم أنوفناء فهل فكّر كل منا أن يملك 


)۳۸( البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي (صفحة ۰۹ °( وقال: رواه الطبراني في کتاب آداب النفوس اه 
وذكره القرطبي في كتابه: التذكرة في أحوال الآخرة (۳۳۱/۲) ونسبه إلى الطبري وليس إلى الطبراني. 
۳٩(‏ رواه الامام البخاري (۰)51۷۲ والترمذي (۰)۲۸۲ وابن ماجه ۰۱۲۰۲ وابن حبان (۲: ۳۲ 


۱۸ 





العديد من القصور في الدار التي سيستقر فيها أبدا إن شاء الله؟ فإنا نخشى أن يأتي اليوم 
الذي يوب فيه المرء نفسه على قلة قصوره في الجنة لتقصيره وتفريطه في العمل الصالح. 

دخل رجل على أبي ذر الغفاري 45 فجعل يقلب بصره في بيته فقال: يا أبا ذر 
أين متاعكم؟ قال: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعناء قال: إنه لا بد من متاع ما دمت هناء 
قال: إن صاحب المنزل لا يدغنا فيه ('4). 

ودخل بعضهم على أحد الصالحين» فقلبوا بصرهم في بیته» فقالوا: بخ إنا نرى 
بيتك بيت رجل مرتحلء فقال: أمرتحل؟ لاء ولكن أطرد طردا (۱*). 

فاعلم يا أُحَيَ أننا مؤقتين في بيوتناء رضينا ذلك أم أبينا. قال عبد الله بن مسعود 
: ما منكم الا ضيف وماله عارية» فالضيف مرتحل والعارية مؤداه إلى أهلها ٤ء‏ 
فعليك بالمسارعة إلى ما يبني مستقبلك في دار القرار» بالحرص على الأعمال التي يحظى 
فاعلها على قصر في الجنة . 

فحري بنا جميعا أن نبادر إلى هذه الأعمال» ونعمل بمقتضاهاء لنؤمّن لأنفسنا 
مزيدا من القصور في مقعد صدق عند مليك مقتدر» فالوقت قصير ويمر علينا سريعاء 
والعمر محدود لا ندري متى يفاجئنا الموت. فيتوقف البناء والتعميرء فعلينا بالتشمير 
والبدار» وترك التسويف والاعتذار» وأن نسارع إلى مرضاة العزيز الغفار» بالتوية والاوية 
والاستغفار» وأن نتسابق ونتنافس فيما بيننا على امتلاك أكبر عدد ممكن من القصور في 
دار القرارء بأعمال صالحة ميسرة» آهداها لنا رسول كريم حريص علينا رؤوف رحيم هو 

وعلى كل زوجين متعاونين» فكما أنهما يتعاونان في تنظيم نفقاتهما لتوفير المبالغ 
اللازمة لبناء بيت يأويان إليه» فعليهما أن يتعاونا أيضا في امتلاك أكبر عدد ممكن من 
القصور في الدار الآخرة. 

إنما الدنيا متاع وغرور كلنا فيها على وشك العبور 
لا تغرنك هاتيك القصور كل من فيها سيمضي للقبور 


۰ ئ( صفة الصفوة لابن الجوزي (۲۰/۱) > وجامع العلوم والحکم لابن رجب (۳۷۷/۲). 
(۱) جامع العلوم والحکم لابن رجب (۳۷۷/۲). 
)٤١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (۱۷۵/۱). 





فهلم أخيّ إلى قصور لا يموت سكانها ولا یخرب بناؤهاء قال عون بن عبد الله بن 
عتبة رحمه الله تعالى: بنى ملك ممن كان قبلنا مدينة فتنوّق في بنائهاء ثم صنع طعاماء 
ودعا الناس إليه وأقعد على أبوابها ناسا يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيبا؟ فيقولون: لاء 
حتى جاء في آخر الناس قوم عليهم أكسية» فسألوهم: هل رأيتم عيبا؟ فقالوا: عیبین؛ 
فأدخلوهم على الملك» فقال: هل رآیتم عيبا؟ فقالوا: عيبين» قال: وما هما؟ قالوا: تخرب 
ويموت صاحبهاء قال: فتعلمون دارا لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم» فدعوه 
فاستجاب لهم» وانخلع من ملكه وتعبّد معهم» فحدَّتَ عون بهذا الحديث عمر بن عبد 
العزیز» فوقع موقعا حتى هم أن يخلع نفسه من الملك» فأتاه ابن عمه مسلمة فقال: اتق الله 
يا أمير المؤمنين في أمة محمد» فوالله لئن فعلت ليقتتلن بأسيافهم» قال: ويحك يا مسلمة 
خملت مالا أطيق» وجعل یرددها ومسلمة یناشده حثی سکن اه : 

وحینما بنی هارون الرشید قصرا مشيداء استدعی ندماءه وکان منهم آبو العتاهية 
رحمه الله تعالی فأنشد قائلا وناصحا (**): 


عش ما بدا لك سالما فى ظل شاهقة القصور 
یسعی إليك بما اشتهیت لدی الرواح وفي البکور 
فاذا النفوس تقعقعت فى ضيق حشرجة الصدور 

فهناك تعلم موقنا ما كنت الا في غرور 


ثالثا: لنزبد من سعادتنا في الآخرة 

إن من سعادة المرء في الدنیا امتلاکه بیتا واسعا کثیر المرافق» حيث روی سعد بن 
آبي وقاص 4ه أن رسول الله ل قال: (ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاء فمن 
السعادة: المرأة الصالحة تراها فتعجبك» وتغیب عنها فتأمنها على نفسها ومالك» والدابة 
تکون وطيئة فتلحقك بأصحابك» والدار تکون واسعة کثيرة المرافق» ومن الشقاء: المرأة تراها 
فتسوؤك» وتحمل لسانها عليك» وان غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك» والدابة تکون 
قطوفاء فان ضریتها آتعبتك» وان ترکتها لم تلحقك بأصحابكء والدار تکون ضيقة قليلة 


(۶۳) لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب الحنبلي (صفحة ۳۷). 


.)۳ 4 المرجع السابق (صفحة‎ )٤٤( 





المرافق) ,)٤(‏ 
ولهذا كان النبي 5 يسأل الله عز وجل أن يوسع له في داره» حيث روى آبو هريرة 
ذه أن رسول الله ي قال: (اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري» وبارك لي في 

لد 

فإذا كان هذا الحال لبيوت الدنيا فكيف بقصور الآخرة؟ فلا شك أنها ستضفي على 
صاحبها مزيدا من السعادة لما تحويه من أمور لا تخطر على قلب بشر ولَمْ صف الله 
جل وعلا لنا مساكن جنة عدن بأنها طيبة عبثا؛ مع أن كل ما في الجنة طیب؛ إلا لأن 
هذه المساكن - والعلم عند الله تعالى - فيها ما فيها من نعيم وأسرار ومفاجئات لمالكها 
حيث قال تعالى: #إوَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤمتاتِ جَنَّاتٍ تجري من تَخْتِهَا الائهاز 
خالیین فیها ومساکن طَيبَةَ في جَنَّاتِ عَذنِ ورضوان من الله کر ذَلِكَ هو الور 
العَظیم؟؛ [التویة:۷۲] . 

قد یقول قائل يكفيني عدة قصور في الجنة» وماذا أستفيد عما زاد عن حاجتي؟ 
وأن دخول الجنة بركة وهو الغاية والمراد ولا أريد زيادة على ذلك» بل إن بعض من هممهم 
دنیا تراه یقول: آتمنی دخول الجنة ولو عند بابهاء فلا تراه يسأل عن الدرجات العلا من 
الجنة ولا یسعی إلى أسباب ذلك. 

لا شك أن هذا تثبیط من الشیطان عن الأعمال الصالحة التي ما شرعت إلا لأجل 
أن تزيد من نعيمنا ورفع درجاتنا في الجنة» وإننا لندرك مقدار سعادة الإنسان الذي يملك 
بيوتا فارهة في معظم عواصم العالم ونغبطه على ذلك. فكذلك المقام في الجنة وأشدء فان 
سعادة المرء لا توصف إذا كان يملك آلاف القصور في ملك أدناه مثل ملك الدنيا أحد 
عشر مرة ولا يقطعه إلا في مئة عام. 

فعن المغيرة بن شعبة 4ه أن رسول الله 4 قال: (سأل موسى ربه: ما أدنى أهل 
الجنة منزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنةء فيقال له: ادخل الجنةء 


فيقول: أي رب وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون 


(۶0) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۸۷/۱۹ والحاكم واللفظ له (5585)» وابن حبان (4۰۳۲) 
والطبراني في الكبير (۰)۳۲۹ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (055"). 
)٤١(‏ رواه والترمذي ».)١١75(‏ والنسائي في السنن الكبرى ۰)٩۹۰۸(‏ وأبو يعلى (۰)۷۲۷۳ وحسنه الألباني في 


صحیح الجامع (۲۲۹ .)١‏ 


۲١ 





لك مثل مُلَكِ مَلِدِكِ من ملوك الدنیا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: رضيت رب» فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما 
اشتهت نفسك» ولذت عينك» فيقول: رضيت ربء قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك 
الذين آردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم 
يخطر على قلب بشر» قال: ومصداقه في كتاب الله لإقلا تَعْلَمُ تفش ما أَحْفِيَ هم من 
فرَة أَغيْنِ») [السجدة: ] (* . 

لقد أفنى سلفنا الصالح أعمارهم في طاعة الله عز وجل أملا في رقي درجات 
الجنان» وبأتي بعضنا اليوم بعد أن غرته الدنيا بتطورها؛ ليقول يكفينا أدنى المستويات في 
الجنة وأقل عدد من قصورها؟ في حين أنه لم يجرأ أن يقول مثل ذلك في أمر معاشه وأمر 
دنیاه. 

إن ما وعد الله عز وجل به رسوله #5 لم یتمثل في قصر واحد فحسبء وانما 
قصور كثيرة في الجنة» حيث قال تبارك وتعالی لحبیبه محمد 5 لقاء ترکه زهرة الحياة 
الدنیا: #تبازكت الَّذِي إن شاء جعل لك خَيْراً مّن ذَلِكَ جنابِ تجري من تَحْتِهَا الأنهاز 
وَيَجْعَل لك قُصُوراً [الفرقان: ١٠]ء‏ فهل ترغب في زيادة نعيمك وسعادتك في الجنة؟ 
رابعا: لمنافسة أصحاب القصور في الدنيا 

يعيش معظم الناس حياة مادية يتنافسون عليهاء يتباهون بامتلاك أفخر البيوت 
والعديد من العقارات» بل أصبح امتلاك مسكن فاخر هو شغل الفرد الشاغل» وأمنيته 
الكبرى في هذه الحياة» على ما يكلفه ذلك من مئات الآلاف من الريالات» حتى أصاب 
بعضهم الهمَّ في هذا الجانب وقال: شيبَتًا البنيان» في حين أن رسول الله 45 قال: (شيبتني 
هود وأخواتها) (*. 

لقد بين المصطفى 5 بأن كثيرا من الناس سيهتمون ببيوت الدنيا حتى ينجدوها 
وبسرفوا في تأثيثهاء فعن ابن أبي جحيفة ذه أن رسول الله كه قال: (ستفتح عليكم الدنيا 
حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة» فأنتم اليوم خير من يومئذ) ** وان من الورع أن لا 
( تصش رقم ۱۳۳۱ 
(۶۸) رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها (۰.)۳۲۹۷ والحاکم (۰)۳۳۱۶ والطبراني في الکبیر (۲۱۸) 


(۱ ٤( رواه الطبراني في الکبیر (۰)۲۷۰ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٩( 


۲۲ 





تشغلنا البيوت المؤقتة عن البيوت الدائمة التي سنقيم فيها بإذن الله تعالى» وان الكيس 
الفطن من يعمل للدنيا قدر بقائه فيهاء ويعمل للآخرة قدر بقائه فيهاء أفيعقل منك يا أخيّ 
أن تكتفي بتزويق بيوت أنت راحل عنهاء وتهمل قصورا ستخلد فيها إن شاء الله تعالى 
أبدا؟ 

فخذ بوصية لقمان حينما قال لابنه: لكل إنسان بيتان: بيت غائب وبيت شاهد. فلا 
يلهينك بيتك الحاضر الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل 
)60 ۱ ۱ ۱ 

لقد دعا النبي 5 بالرحمة لرجل هدم بناءَ كان فوق حاجته استجابة لأمره كَل فعن 
أنس 45 قال: مر رسول الله يلد بمب على باب رجل من الأنصار فقال: (ما هذه)؟ قالوا: 
به بتاها فلان» قال رسول الله ٤‏ : (كل مال يكون هكذا فهو وَيَانٌ على صاحبه يوم 
القيامة)؛ فبلغ الأنصاري ذلك» فوضعهاء فَمَنٌ النبي يل بَعْدُ فلم يرهاء فسأل عنهاء فَأَخْبِرَ 
أنه وضعها لما بَلَعَهُ عنك» فقال: ((يَرْحَمُهُ الله يرحمه الله) (۳۱. 

فانطلاقا من هذا المبدأء فإنه ينبغي الحرص على منافسة هؤلاء الناس بامتلاك 
أكبر عدد ممكن من القصور والعقارات» ولكن ليس في الدنيا وإنما في الآخرةء فقد قال 
الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا فنافسه في الآخرة "° 
لذلك فإن هذا الكتاب يركز على كيفية الحصول على قصر في الجنة» وسلط الضوء على 
سبل تكثير القصور فيهاء فهل نشمر إلى ذلك؟ 


المبحث الثالث 
شرف الحصول على قصر في الجنة 


-١‏ إن البشارة ببيت في الجنة شيء عظیم» وعطاء من الله جزيل» وليس بالثواب 
القليل» ولقد كانت أمنية آسيا زوج فرعون أن تحصل على بيت في الجنة» قال الله تعالى 


.)۱۳۰ فاكهة الصيف وأنيس الضيف للسيوطي (صفحة‎ )٠١( 
»)5١51١( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۳۱۰/۱۹ وأبو داود (۰)۲۳۷ وابن ماجه واللفظ له‎ )5١( 
.)۱۸۷ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح (؛‎ »)3١8١( والطبراني في الأوسط‎ 


5ل ). 


۳ 





الْجَنَهَ وَنَجَنِي من فزغون وض وَنَجَنِي من ۳1 لابين التحريم: ‏ 

وروی أبو هريرة ذ#ك: إن فرعون أوتد لامرأته آريعة أوتاد في يديها ورجليهاء فكان 
إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة فقالت: رب اب لِي عِندَكَ بَيْتاً في الْجَنَّةِ وَنَجَنِي من 
فزغزن وَعَمَلِهِ وََجَنِي من الوم الظلمین فكشف لها عن بيتها في الجنة (۳۳ فكأن الله 
عز وجل كان يصبرها على بلائها برؤيتها لهذا البيت. 

-١‏ وقد بشر رسول الله 5 خديجة رضي الله عنها - وهي أفضل زوجاته وأم 
أولاده - ليس بالجنة فحسب» وانما ببيت في الجنة. 

فعن عبد الله بن أبي أوفى له أن رسول الله ءي قال: (بَشَرُوا خديجة ببيت من 
الجنة من قصب. لا صخب فيه ولا نصب) 7**) وفي رواية عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب نه أن رسول الله ك قال: (أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصبء لا 
صخب فيه ولا نصب) ۳۳ والقصب هو اللؤلؤ. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال السهيلي: النكتة في قوله: (من قصب) ولم 
يقل: (من لؤلؤ)؛ أن في لفظ القصب مناسبة لكونها آحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى 
الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذه الحديث اه ۴ . 

۳- إن ثمن المتر من الأرض يختلف باختلاف موقع الأرضء فمتر على الشارع 
العام أو في وسط سوق المدينة» لا يقارن بثمن نظيره في أقصى المدينة أو ضواحيهاء فقد 
يكون ثمن متر واحد مريع في وسط سوق مدينتك يعدل لق وار مرن أل دق آلف 
المدينة. 

فكم يعادل متر واحد في الجنة من متر في الأرض يا تری؟ فلنحاول تقريب ثمن 
بعض ما في الجنة مقارنة بالدنيا بسرد بعض الأحاديث النبوية التي تصف بعض ما في 


(۰۳) رواه أبو يعلى في مسنده (1571).» وقال ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: صحيح 
موقوف (۳۷۲۲)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۵۰۸). 

(5۶) رواه البخاري واللفظ له (۱۷۹۲). 

(55) رواه الامام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (۰)۲۳۹/۲۰ ومسلم (۰)۲۶۳۳ وابن حبان »)3٠١5(‏ والحاكم 
(585)» والطبراني في الکبیر (۱۳). 

(57) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (۱۷۱/۷ 2 ۳۸۱۹). 


٤ 





الجنة من فضل. 

فعن سهل بن سعد #5 أن رسول الله 5 قال: (موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فیها) "۳ فهذا موضع السوط في الجنة الذي لا يتجاوز طوله عن متر 
ونصف» وعرضه بضعة مليمترات» فلو افترضنا أن طوله متر ونصف وعرضه نصف 
سنتیمتر» فإن إجمالي مساحته لن تزيد على ثلاثة أرياع المتر المربع فقط فهذه المساحة 
الضئيلة في الجنة ليست بأفضل من عشرة آلاف متر مربع في الأرضء ولا أفضل من باد 
کامل. ولا قارة بأكملها فحسب» بل هي أفضل من الدنيا وما فيها! فما بالك إذن بمساحة 
قصر في الجنة؛ هل يمكن أن تفاضله بالدنيا؟ 

وعن سعد بن أبي وقاص 4ه أن النبي ع# قال: (لو أن ما يقل ظفر مما في 
الجنة بداء لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض» ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع 
فبدا أساوره» لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم) (۴. 

تأمل يا أخيَ هذه المساحة الضئيلة؛ وهي مساحة ما يقل ظفرك في الجنة؛ كم 
عدلت من الدنياء فكم سيعدل في ظنك مساحة قصر في الجنة مما في الدنيا؟ وهل هناك 
وجه للمقارنة بين الاثنين؟ 

ألم تری أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصى 

ألا يحثنا هذا على امتلاك مثل هذه القصور في الجنة؟ 

فمن حصل على بيت في الجنة نال خيرا عظيما لا يستهان به» وبيوت الجنة 
ليست كبيوت الدنيا كما سيمر علينا في ثنايا الکتاب» كي لا نستهين بثوابها. 

المبحث الرابع 
سعة قصور الجنة 
نعلم جميعا أن البيوت في الدنيا ذات مستويات متعددة ومختلفة» أعلاها مقاما 


(۵۷) رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۱۶/۱۶ والبخاري (۰)۳۲۵۰ والترمذي :)١148(‏ وابن ماجه 
(۰):۳۳۰ والدارمي (۰)۲۸۲۰ وابن حبان (۰)۷:۱۷ والبيهقي (۰)۱۸۲۷۲ وأبو يعلى ,)/5١5(‏ 
والطبراني في الکبیر (2۷۱۲). 

(5۸) رواه الامام أحمد -المسند- (۰)۱4۵۳ والترمذي (۰)۲۵۳۸ وصححه الألباني في صحیح الجامع 


.)5۲۱( 





القصورء وأدناها الخیام» وان نوع المسكن يعكس الوضع الاقتصادي للأسرةء فإذا قلنا عن 
أسرة آنها تسكن في خيمة» دل ذلك على فقرها وشظف العيش الذي تعانیه» وإذا قلنا عن 
أسرة أنها تسكن في شقة أو بيت صغيرء دل على أنها أسرة ميسورة الحال» وإذا قلنا عن 
أسرة تسكن في فيلا كبيرة» دل على آنها أسرة غنية» وإذا قلنا عن أسرة تسكن في قصر 
فاره» دل على آنها أسرة ثرية» وإذا قلنا عن أسرة تملك عدة قصور فارهة في أماكن متفرقةء 
دل على آنها أسرة فاحشة الثراء» هكذا فإن نوع المساكن وحجمها وعددها يعكس الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي للاسرة. 

واذا آردنا أن نصور للذهان ضخامة قصور الاخرة وسعتهاء فلنحاول أخذ جولة 
سريعة عن أحد مساکن الجنة وهي الخيمة» ولعلها تکون هي آدنی مساکن الجنة كما هي 
في عُزفنا في الدنياء فإذا عرفنا مساحة آدنی المساکن في الجنة آمکن تقدیر آعلاها وهي 
الغرف - القصور الشاهقة - وقد ذکر الله تبارگ وتعالی خیام الجنة في قوله تعالی: 
خوز مورا في الخیام» [الرحمن: ۷۲]. 

وهذه الخیام ستکون على شواطی الأنهار لما رواه آنس نه قال: قال رسول الله 
&#: (دخلت الجنة فاذا آنا بنهر حافتاه خیام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه المای 
فاذا مسك آذفر» قلت: ما هذا يا جبریل؟ قال: هذا الکوثر الذي آعطاکه الله) (*؟. 

وتمتاز هذه الخيام بأنها ذات قباب» حيث جاء في رواية للبخاري عن آنس 45 أن 
النبي # قال: (أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا الكوثر)ء والْقِبَابُ جَمْعْ قُبَِّ وهو بتاءٌ سَفْفُهُ مُسْتَدِيرٌ مُقَمَرْ (0"). 

وروی أبو ذر #5 في حديث المعراج أن رسول الله ب قال: (... کم أُدُخْلْتُ الجنة 
فإذا فیها ناب - أي قباب - الَو وإذا نها الينك) (. 

وذكر الخيام لا يشير إلى حياة البداوة في الجنة؛ لأنه ليس في الجنة شيء مما في 
الدنيا إلا الأسماءء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 1۳ وينكشف ذلك جليا إذا عرفنا 


(51) رواه الإمام أحمد واللفظ له-الفتح الرباني- (؛ ۰)۱۳۶/۲ والبخاري ».)158١(‏ والترمذي (۰)۳۳۹۹ وابن 
حبان (147)» والحاكم (۲)» والنسائي في السنن الکبری »)١١7١05(‏ وأبو يعلى (۲۸۷). 

(۲۰) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (۲۹۱/۹ ح ۳۳۵۹). 

.)۱۳۳( رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۱۹۷/۲) والبخاري واللفظ له (۰)۳۳۶۲ ومسلم‎ )1١( 


)1١(‏ رواه البيهقي موقوفاء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (279؟). 


۳۹ 





بعض صفات هذه الخيام المبهجة» حيث روى أبو موسى الأشعري ذه أن النبي ين قال: 
(في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا "ء في كل زاوية منها أهل ما 
يرون الآخرین» يطوف عليهم المؤمن) (4). 

وفي رواية الإمام مسلم أن النبي ين قال: (الخيمة درة طولها في السماء ستون 
ميلاء في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الاآخرون)» ولا معارضة بين الروايتين كما 
قال النووي رحمه الله تعالى: فعرضها في مساحة آرضها وطولها في السماء» أي: في 
العلو متساوبان اها*"). 

فالخيمة طولها في السماء ستون ميلا وعرضها مثل ذلك» والميل كما رجح النووي 
رحمه الله تعالى يساوي ستة آلاف ذراع» والذراع: أريع وعشرون إصبعا معترضة معتدلق 
والإصبع: ست شعیزات معترضات معتدلات! ۱ ويرى العيني رحمه الله تعالى بأن الميل 
يساوي أريعة آلاف خطوة "۳ بينما يرى الدكتور الزحيلي أن الميل يقدر بثلاثة آلاف 


(1۳) قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه 
الأرض حتى يَفْنَى إدراكه» ويذلك جزم الجوهري» وقيل حَدّه أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا 
يدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت. قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع» والذراع آريعة وعشرون 
إصبعا معترضة معتدلة» والإصبع ست شَعِيّرات معترضة معتدلة انتهى» وهذا الذي قاله هو الأشهرء 
ومنهم من عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان» وقيل هو أربعة آلاف ذراع» وقيل بل ثلاثة 
آلاف ذراع نقله صاحب البيان» وقيل خمسمئة صححه ابن عبد البرء وقيل هو ألفا ذراع» ومنهم من عبر 
عنه بألف خُطوة للجمل» ثم إن الذراع الذي ذكره النووي تحديده قد حَرَّرَهُ غيره بذراع الحديد المستعمل الآن 
في مصر والحجاز في هذه الأعصارء فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثّمْنَء فعلى هذا فالميل بذراع 
الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتینن وخمسون ذراعاء وهذه فائدة قلّ من تَبَّهَ عليها اه 
إفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (باب في كم يقصر الصلاة؟ ۰0۰/۲ ح 
۰ )- 

(14) رواه الامام أحمد واللفظ له-الفتح الرياني- (۰)۱۸۲/۲۶ والبخاري (۰)۳۲۶۳ ومسلم (۰)۲۸۳۸ والترمذي 
(۰)۲۹۲۸ والدارمي (۰)۲۸۳۳ وابن حبان (۰)۷۳۹۰ وأبو یعلی (۷۳۳۲). 

(5") صحیح مسلم بشرح النووي (۱۸۲/۱۷ ح ۲۸۳۸). 

(17) المرجع السابق (۲۰۳/۵ ح ۸۵). 

(1۷) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدین العيني (1۷/۱). 
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وخمسمئة ذراع على رأي المالكية» والذراع يقدر بحوالي 7,7 سم ™. 


وعلى هذاء فإن الميل على رأي النووي رحمه الله تعالى يقدر بحوالي ۲۷۷۲ مترا 
٠٠٠٠(‏ × ۰,۱۲) ء وحوالي ۱۸:۸ مترا على رأي العيني رحمه الله تعالى (4۰۰۰ 
× 0,57)ء وحوالي ۱۲۱۷ مترا على رأي الدكتور الزحيلي (۳۵۰۰ × ۲ ,۰). 

من ذلك فإن قدر ارتفاع الخيمة في الجنة بالمقاييس العصرية يزيد على مئة كيلو 
متر تقريبا. 

فتأمل - رحمك الله تعالى - في خيمة من خيام الجنة ارتفاعها قرابة مئة كيلو متر 
وعرضها على الأرض مثل ذلك. وكلها قطعة لؤلؤ واحدة» فما مساحتها وما حجمها يا 
ترى؟ ونحن نعلم أن الخيام أدنى مراتب البيوت كما هو في عرفنا في الدنياء إذ إن البيوت 
في الدنيا لها مستويات معروفة» ووفقا لطرازها وحجمها يمكن تحديد مكانة من يسكنها من 
الناحية الاجتماعية والاقتصادية» فلعل الخيمة في الجنة هي أدنى مراتب البيوت كما في 
غرف الناس» فتأمل في مساحتهاء ثم اسأل نفسك: فما مساحة القصر في الجنة يا ترى؟ 

أظن أن ذلك ما لا تدركه العقول ولا يخطر على قلب بشرء وأدع ذلك لخيالك 
الواسع. 

إن الناس في عصرنا ينبهرون إذا رأوا أطول برج أو أطول بناية في العالم» وقد 
يشدوا الرحال من أجل رؤبتهاء وأخذ الصور التذكارية عندهاء وهذا البرج» وهذه البناية لا 
يزيد ارتفاعها في الغالب عن خمسمئة متر (500)» أي أقل من نصف کیلومتر» فكيف 
بخيمة في الجنة ارتفاعها يزيد على مئة كيلو متر هي لكل مؤمن؟ 

ألا يجعلنا ذلك نشمّر لهذه القصور ونحتقر ما في الدنيا من متاع وأن لا يغرنا ما 
يملكه الكفار من حضارة مادية ومن ناطحات سحاب؟ إذ إنها لا تساوي عند المؤمن شيا 
بجانب ما أعده الله له من خير عميم في جنات النعيم» قال الله تعالى: لإلا يَعْرَتَكَ تب 
الَذِينَ کفزواً في البلآدٍ متاغ قَلِيل شم مَأَوَاهُمْ جَهَتُمْ وَشْنَ اما [آل عمران: -٠۹٩‏ 
.]١ 7‏ 


ألا يجعلنا نسخر مما في الدنيا ولا نغتر بهاء ونعجب ضاحكين على الذين 


(54) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (۳۲۱/۲). 
(19) بينما الميل الانجليزي يساوي ۱۰۰۹ مترء وإنما اشتهر الأخير لسيادة حضارة بربطانیا حقبة من الزمن 
على معظم أرجاء المعمورة. 
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يتكالبون عليها وهم عن الآخرة غافلون» وأن نعلم يقينا أن الله تعالى قد أعدَّ للمؤمنين من 
النعيم ما لا يخطر على قلب بشر؟ 
المبحث الخامس 
تفاضل قصور الجنة 

-١‏ إن قصور الجنة ليست على طراز واحد ولا بحجم واحد» وإنما تتفاضل في 
الحجم والجمال والرفعة والشرف ومادة البناء وغير ذلكء ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه 
العزيز أن من مساكن الجنة: الخيام والبيوت والقصور والغرف. 

وث:مة فرق جلي بين هذه المصطلحات» فالبيت أكبر وأفضل من الخيمةء 
والقصر أكبر وأفضل من البيت» والعُرّف - هي القصور الشاهقة - أفضل من القصور 
وأعلى منها. 

فعن سهل بن سعد ذنه أن رسول الله ك قال: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
بينهم» قالوا: يا رسول الله؛ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده 
رجال آمنوا باه وصدقوا المرسلين) 1 "۰ وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أن فائدة ذكر 
المشرق والمغرب في الحديث هو بيان الرفعة وشدة البعد. 

۲- كما أن الغرف تتفاضل فيما بينهاء فبعضها أعلى من بعض فقال الرب الكريم 
في محكم التنزيل: اکن این اقا رَتَهُمْ له غرت من فوقها غرّت مَبْيَةَ تَجْرِي من تَحْتِهَا 
الْأَنْهَارٌ وَعْدَ الله لا يُخْلف الله الميعاد# [الزمر: .]٠١‏ 

3- وتمتاز القصور التي في جنات عدن - وهي أعلى الجنان - بميزة لم توصف 
بها بقية قصور الجنة» وهي آنها مساكن طيبة؛ مع العلم بأن كل ما في الجنة طيب ولا 
شك؛ إلا لأن هذه المساكن - والعلم عند الله تعالى - فيها ما فيها من نعيم وأسرار لمالكها 
فوق ما نتصور قد لا يوجد في بقية القصور التي في الجنان الأخرى»ء حيث ذكر تعالى 
المساكن الطيبة في موضعين اثنين فقط فقال جل ذكره: #وَعَد الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ 
جَنَاتٍ تَجْرِي من تَختها الأَنهَارُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَّاتِ عذن وَرِصْوَانٌ 


(۷۰) رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- »)١17/1554(‏ والبخاري (1555): ومسلم (۰)۲۸۳۱ والترمذي 
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مِّنَ الله أَكْبَرْ ذَلِكَ هو الْقَوْرُ الْعَظِيمْ © [لتویه:۰]۷۲ وقال تعالى: لیعفز لَكُمْ دوک 
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَذن ذَلِكَ الْقَورُ الْعَظِيمُ 
€ [الصف:؟١].‏ 

4- ومما يوضح تفاضل قصور الجنة أيضا - والعلم عند الله تعالى - تميزها عن 
بعضها البعض بمسميات تشير إلى فضلها ومكانتها وعظم ثواب صاحبهاء حيث جاء أن 
بعضها يسمى ببيت الحمدء لما رواه أبو موسى الاشعري 5ه أن رسول الله كي قال: (إذا 
مات ولد العبد المؤمن» قال اللَّهُ للملائكة: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ قالوا: نعم قال: قَبَضْتْمْ تَمَرَهَ 
فواده؟ قالوا: نعم» قال: فما قال؟ قالوا: استزجع وَحَمِدَكَء قال: أَبَنُوا له بيتا في الجنة وَسَمُوُ 
بَيْتَ الْحَمْدِ) (". 

د- وذكر النووي رحمه الله تعالى أن فضل البيوت التي تبنى في الجنة ثوابا لمن 
بنى مسجدا؛ تفضل على سائر بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا ۳۱ ومعنى 
ذلك - والعلم عند الله - أنه إذا كان أشرف بيوت الأرض هي المساجدء فان أشرف بيوت 
الجنة هي البيوت التي بنيت ثوابا لمن بنى مسجدا اله عز وجل. 

6- ولعل تفاضل هذه القصور بعضها عن بعض يكون أكثر جلاء عند الحديث 
عن تنوع مادة بناء هذه القصورء وهو ما سيتم ذكره في المبحث التالي. 

المبحث السادس 
مادة بناء قصور الجنة 

بيوت الجنة ليست من طين ولا خرسانة» وینائها ليس من مادة واحدة» وإنما يختلف 
من قصر لآخر. 

۱- فهناك قصور شفافة لا تحجب ما وراءها وأخرى غير شفافة» فعن أبي مالك 
الأشعري 5ه أن رسول الله 5 قال: (إن في الجنة غرفا يُرَى ظاهزها من بَاطِنِهَا » 
وباطنها من ظاهرهاء أَعَدّهَا الله لمن أَطْعَمَ الطعام» وآفشی السلام» وصلی بالليل والناس 


(۷۱) سبق تخريجه في الحاشية رقم (۳۰) واللفظ لابن حبان. 
(۷۲) انظر العمل الخامس عشر في هذا الكتاب. 





نيام) . 

۲- وهناك قصور من ذهب. للحديث الذي رواه أنس تله أن النبي 4 قال: 
(دخلت الجنة» فإذا أنا بقصر من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش» 
فظننت أني أنا هوء فقلت: ومن هو؟ فقالوا: عمر بن الخطاب) ا 

۳- وهناك قصور من فضة للحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري 5ه عن 
النبي یل قال: (إن في الجنة جنتين آنیتهما وما فيهما من فضةء وجنتين آنيتهما وما 
فيهما من ذهب. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن) تب 

آما الحدیث الذي رواه آبو هريرة له أن رسول الله 5 قال : (الجنة بناؤها لبنة من 
فضة ولبنة من ذهب. وملاطها المسك الاذفر وحصباوها اللؤلؤ والیاقوت» وتریتها 
الزعفران» من يدخلها ینعم لا یبأس» ویخلد لا یموت لا تبلی ثيابهم» ولا یفنی شبابهم) 
(('). فیختص بحائط الجنة ولیس بقصورها "؛ استنادا لما رواه بو هريرة له أنه قال: 
(حائط الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء ودرجها الیاقوت والللق» وکنا نحدث أن 
رضراض آنهارها اللؤلؤء وترابها الزعفران) (۰ والرضراض هو صفغار الحصی في 
مجاري المیاه. 


(۷۳) رواه الامام آحمد -الفتح الرياني- (۲۷/۱۹) والترمذي (۲5۲۷) وابن حبان واللفظ له (۰)۵۰۹ والحاکم 
(۰)۱۲۰۰ وابن خزيمة (۰)۲۱۳۷ والبيهقي (۰)۸۲۲۲ وأبو يعلى (۰)۲۸ والطبراني في الکبیر (۳۶۳۷) 
وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۲۱۲۳). 

(۷۰) رواه الامام آحمد -لفتح الرباني- (۰)۱۹۱/۲۶4 والبخاري (۰)4۸۷۸ ومسلم (۰)۱۸۰ والترمذي واللفظ له 
(۰)۲۰۲۷ وابن ماجه (۱۸۲) والدارمي (۰)۲۸۲۲ وابن حبان (۰)۷۳۸۲ والنسائي في السنن الکبری 
(۰)۷۷۲۵ وأبو یعلی (۷۳۳۱). 

)۷١(‏ رواه الامام أحمد -لفتح الرياني- (؛ ۰۱۸۶/۲ والترمذي (۰)۲۵۲ والدارمي (۰)۲۸۲۱ وصححه 
الألباني في صحیح الجامع (۳۱۱۳) 

)۲۲( علل ذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 3/19 a‏ 6 

(۷۸) رواه البيهقي في البعثء وابن آبي الدنیا موقوفا» وقال شعیب الارناقط في تخريجه شرح السنة للبغوي: 
رجاله ثقات (۲۲۸/۱5). 
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4- وهناك قصور من قصب - وهو اللؤلؤ- للحديث الذي رواه أبو هريرة طن 
قال: أتى جبریل النبي #5 فقال: (يا رسول الله: هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو 
طعام أو شراب - شك من الراوي - فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ريها عز وجل 
ومني» ويشرها ببيت في الجنة من قصبء لا صخب فيه ولا نصب) *. 

- وهناك قصور من لؤلؤ وزبرجد - حجارة كريمة - للحديث الذي روى فيه أنس 
بن مالك 5ه قصة الإسراء والمعراج وكان مما قاله: (فوجد في السماء الدنيا آدم» فقال له 
جبريل: هذا أبوك آدم فسلم علیه» فسلم علیه» ورد عليه آدم» وقال: مرحبا وأهلا بابني» نِعمَ 
الابن آنت. فإذا هو في السماء الدنيا بِتَهَرَيْنِ يَطْرِدَانِ » فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ 
قال: هذا اليِيل وَالْفْرَاكُ عنصرهماء ثم مضى به في السماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر 
من لؤلؤ وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفرء قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر 
الذي خبأ لك ريك... الحديث) (۲۸۰. 

5- وهناك قصور من در أبيض ویاقوت أحمر وزيرجد أخضر-أنواع لحجارة 
كريمة - للحديث الذي رواه أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله كَلِةُ: (أتاني جبريل عليه 
السلام وفي يده مرآة بيضاءء فيها نكتة سوداء» فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة 
يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدكء تكون أنت الأول» وتكون اليهود 
والنصاری من بعدك. قال: ما لنا فيها؟ قال: فيها خير لكم» فيها ساعة من دعا ريه فيها 
بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه» أو ليس له يقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه أو تعوذ 
فيها من شر هو عليه مكتوب إلا آعاذه» أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه 
قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة» وهو سيد الأيام 
عندناء ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزید» قال: قلت: لم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ريك 
عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك 
وتعالى من عليين على کرسیه. ثم حف الكرسي بمنابر من نورء وجاء النبيون حتى 
يجلسوا عليهاء ثم حف المنابر بكراسي من ذهب. ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا 
عليهاء ثم يجيء آهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب» فيتجلى لهم ريهم تبارك وتعالى 


(۸۰) رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- ( ۰۱۳۶/۲ والبخاري واللفظ له (۰)۷۵۱۷ ومسلم (۰)4۰۰ والترمذي 
(۳۳۲۰). 
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حتى ينظروا إلى وجهه» وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي» وأتممت عليكم نعمتي» هذا 
محل كرامتي» فسلوني فيسألونه الرضاء فيقول الله عز وجل: رضائي أحلكم داري» وأنالكم 
كرامتي» فسلوني» فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم» فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة» ثم يصعد الرب 
تبارك وتعالى على کرسیه فيصعد معه الشهداء والصديقون- أحسبه قال: - ويرجع أهل 
الغرف إلى غرفهم درة بيضاء» لا فصم فيها - أي لا صدع ولا تكسر - ولا وصم -أي لا 
عيب - أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء» منها غرفها وأبوابهاء مطردة فيها أنهارهاء 
متدلية فيها ثمارهاء فيها أزواجها وخدمهاء فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة 
ليزدادوا فيه كرامة» وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالی» ولذلك دعي يوم المزيد) 
)۸۱( 


المبحث السابع 
جمال قصور الجنة 

-١‏ إن جمال قصور الجنة يبلغ حد الخيال الذي لا یوصف. إذ كاد رجل أول 
دخوله الجنة أن يخر ساجدا لقصره من شدة جماله عندما تراءى له فاقراً هذا الحديث 
العجيب الذي لولا تصحيح المحدثين لسنده ومتنه لما صدقته ودونته: 

عن عبد الله بن مسعود له عن النبي 5 قال: (يجمع الله الأولين والآخرين 
لميقات يوم معلوم قياما أريعين سنة.... - ثم ذكر حال مرور الناس على الصراط على 
قدر نورهم وذكر حال آخر الناس دخولا الجنة - فقال 44 : 

ومنهم من يمر كشد الرجلء حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدمیه. يحبو 
على وجهه ويديه ورجلیه. تخر يد وتعلق ید» وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه 
النار» فلا یزال کذلك حتی يخلص» فإذا خلص وقف علیها فقال: الحمد لله الذي أعطاني 
ما لم يعط آحدا إذ نجاني منها بعد إذ رآیتها. 

قال: فینطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسلء فیعود إليه ريح آهل الجنة 
وآلوانهم» فیری ما في الجنة من خلال الباب» فیقول: رب آدخلني الجنة» فیقول الله له: 


(۸۱) رواه ابن أبي الدنیا موقوفاء والطبراني في الأوسط (1۷۱۷) وأبو يعلى (4۲۲۸)» والبزار واللفظ له وقال 


الألباني في صحیح الترغيب والترهیب: حسن لغیره (۳۷۱). 


۲۳ 





أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: رب اجعل بيني ودينها حجابا لا أسمع حسيسها. 

قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأنّ ما هو فيه إليه حل 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل» فيقول له: لعلك إن أعطيثكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك 
لا أسألك غیره» وأنى منزل أحسن منه؟ فیعطاه فينزله» ويرى آمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه 
بالنسبة إليه حلم» قال: رب أعطني ذلك المنزل» فيقول الله تبارك وتعالى له: فلعلك إن 
أَعطيتْكَهُ تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غیره» وأنى منزل أحسن منه؟ فيعطاه 
فينزله» قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخرء كأنما هو إليه حلم فيقول: أعطني 
ذلك المنزل» فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن آعطیتکه تسأل غيره؟ قال: لا وعزتك لا أسأل 
غيره» وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله» ثم يسكت. 

فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألتك حتى استحييتك» 
وأقسمت لك حتى استحييتك» فيقول الله جل ذكره: ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ 
خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب 
تبارك وتعالى من قوله). 

قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحكء فقال 
له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا؛ كلما بلغت هذا المكان 
ضحكت؟ فقال: إني سمعت رسول الله ب يحدث بهذا الحديث مراراء كلما بلغ هذا المكان 
من هذا الحدیث ضحكء حتى تبدو أضراسه. 

قال: (فيقول الرب جل ذكره: لاء ولكني على ذلك قادرء سلء فيقول: ألحقني 
بالناس» فيقول: ألحق بالناس» فينطلق يرمل في الجنة» حتى إذا دنا من الناس رفع له 
قصر من درة؛ فيخرُ ساجداء فيقال له: ارفع رأسك ما لك؟ فيقول: رأيت ربي - أو تراءى 
لي ريي - فيقال له: إنما هو منزل من منازلك قال: ثم يلقى رجلا فیتهیاً للسجود له 
فيقال له: مه! فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة! فيقول: إنما أنا خازن من خرانك» وعبد 
من عبيدك» تحت يدي ألف قهرمان على ما آنا عليه» قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له 
القصرّء قال: وهو من ذرة مجوفة» سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء تستقبله 
جوهرة خضراءٌ مبطنة بحمرای فيها سبعون باباء كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء 
مبطنة» كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الآخری» في كل جوهرة سرر وأزواج 
ووصائف. أدناهن حوراء عیناء» عليها سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء خللهاء كبدها 

آته» وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت 


٤ 


قبل ذلك» فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفاء وتقول له: وأنت والله لقد 
ازددت في عيني سبعين ضعفاء فيقال له: أشرفء فيُشرفء فيقال له: ملكك مسيرة مئة عام 
ينفذه بصرك... الحديث) "“. 

۲- ويزيد هذه القصور جمالا جمال من يسكنها من الحور العين والزوجات من 
بني آدم اللاتي وصفهن الباري جل جلاله بقوله: #إكأنهن اللؤلؤ والمرجان) وقوله تعالى: 
#كَأَمْتَالٍ الولو المكون» وقوله تعالى: که بییض مَكْنُونُ؛ ولعل في آخر الحديث 
السابق غنية عن وصف بعض الحور العين. 

وروی آبو هريرة ذه قال: قال رسول الله ب (أول زمرة تلج الجنة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطونء ولا يتغوطونء آنيتهم فيها الذهب» 
أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان 
- أي من نساء الدنيا -» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن... ) ”^ 

وروی أنس بن مالك ذه أن رسول الله # قال: (... ولو أن امرأة من أهل الجنة 
اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها) “^ 

۳- كما يزيد جمال هذه القصور بهاءَ جمال البساتين والأشجار المذهبة التي 
حوله فقد روی أبو هريرة ظ4 أن النبي 5 قال: (ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب) 
0 وجاء عن جرير بن عبد الله ده أن سلمان الفارسي له أخذ عويدا لا يكاد يرى بين 
أصبعيه ثم قال له: يا جرير! لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده» قلت: يا آبا عبد الله 


(85) سبق تخريجه في الحاشية رقم (۱7). 

(۸۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (54؟15/1١)»‏ والبخاري (۰)۳۲4۵ ومسلم (۰)۲۸۳۶ والترمذي 
(۰)۲۰۳۰ وابن ماجه (۰)۳۲۳۲ وابن حبان (۰)۷۳۷ والحاكم (5۰۱۰)» والطبراني في الكبير 
(۰۳۲۱ 10 

(۸4) رواه الامام أحمد -الفتح الرياني- (۶ ۰۱۸۹/۲ والبخاري واللفظ له (۰)۲۷۹ الترمذي (۰)۱55۱ وابن 
حبان (۰)۷۳۹۸ وأبو یعلی (۳۷۷۵). 

(۸۰) رواه الامام الترمذي واللفظ له (۰)۲5۲۶ وابن حبان (۰۷:۱۰ وأبو يعلى (1۱۹)» وصححه الألباني 


في صحیح الترغيب والترهیب (۳۷۳۲). 





فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلق والذهب. وأعلاه الثمر 70 
المبحث النامن 
فخامة قصور الجنه 

إذا كانت حصباء الجنة هي اللؤلؤء وترابها المسك والزعفران» وقصورها مبنية من 
ذهب وفضة ولؤلؤ ویاقوت وزيرجد وغير ذلك» فما توقعاتك أن يكون آناث تلك القصور 
العجیبة؟ 

۱- آما الشژر في تلك القصور فهي موضونة؛ أي منسوجة بخیوط الذهب 
والجواهر» قال تعالی: ؟#عَلَى شژر مَوْصُوتَةٍ © [الواقعة: .]١5‏ 

-١‏ وأما الفْرْش التي على السررء فبطائنها من استبرق» وهو ما غلظ من الديباج 
۷ قال ابن مسعود خب في قوله عز وجل: #إبطائنها من استبرق)؟ [الرحمن: 4 5]» قال: 
أخبرتم بالبطائن» فكيف بالظهائر ) ؟ 

۲- وأما الآنية فهي من الذهب والفضة قال تعالى: یاف عَلَيْهم بصحاف مِّن 
ذهب وَأَكْوَابٍ وفيها ما تشتهیه ال ولذ الْأَْيْنُ وآنئغ فيها خَالُِون # [الزخرف: ١۷]ء‏ 
وقال تعالى: ونطاف عَلَيْهِم بانية مّن فِضَّةِ [الإنسان: .]١5‏ 

وروی أنس بن مالك ذه أن رسول الله ك قال: (إن أسفل أهل الجنة أجمعين 
درجة» لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف. بيد كل واحد صحفتان» واحدة من ذهب والأخرى 
من فضة» في كل واحدة لون ليس في الأخرى» يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولهاء 
يجد لآخرها من الطيب واللذة» بمثل الذي يجد لأولها.... الحديث) (1*). 


5- وأما الأكواب فهي زجاج من فضة. وهذا غير معهود في دنيانا أن يكون 


(85) رواه البيهقي» وابن أبي شيبة» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (۳۷۳۳). 

(۸۷) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (50/5). 

(۸۸) رواه البيهقي موقوفاء وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب» ووافقه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۳۷۳). 

(۸۹) رواه الطبراني في الأوسط (۰)۷۳۷۶ والمروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك (۳/۱) وأبو نعیم 
في الحلية (/۱۷۰)» وقال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحیح البخاري: أخرجه الطبراني باسناد قوي 
اه (۳۷۳/۰ ح 4۵ ۳۲). 


۳۹ 





الزجاج من فضة ری من ظاهرها ما في باطنهاء قال الله تعالى: #ونطاف عَلَيْهِم بأنية من 
فصّةٍ وَأَكْوَابٍ كاتث قواریا قَوَارِيرَ من فصّةٍ قََرُوهَا تَقدِيراً [الإنسان: ١٠-١١]ء‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير 
من فضة .)٩۰(‏ 

-٥‏ وآما آمشاط آصحاب هذه القصور فهي من الذهب والفضة ومباخرهم -أي 
مجامرهم- جعلت من نفس العود الذي یتبخر به. 

فعن آبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : (آول زمرة تلج الجنة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطونء ولا يتغوطونء آنیتهم فیها الذهب 
آمشاطهم من الذهب والفضة. ومجامرهم الالوق» ورشحهم المسك» ولکل واحد منهم 
زوجتان» بری مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بینهم ولا تباغض» قلویهم 
قلب واحد - أي کقلب رجل واحد - » يسبحون الله بكرة وعشیا) (۲*۱. 

قال ابن حجر نقلا عن القرطبي رحمهما الله تعالی: قد یقال: أي حاجة لهم إلى 
المشط وهم مُرد - أي دون لحى - وشعورهم لا تتسخ؟ وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم 
أطيب من المسك؟ قال: ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس 
عن ألم جوع أو عري أو نتن» وانما هي لذات متتالية ونعم متوالية» والحكمة في ذلك آنهم 
يُتَكَمُونَ بنوع ما كانوا ينعمون به في الدنيا ه “). 

5- وأما خدم هذه القصور فهم غلمان كأمثال اللؤلؤ المنثورء لقول الله تعالى: 
وتطوف عَلَيْهمْ ولذان مُحَلَدُونَ إذا رتهم حَسِبْتهمْ لوا نورا [الإنسان: .]١5‏ 

۷- ويظهر - والعلم عند الله تعالى - أن من فخامة هذه القصور أيضا أنه لا 
يوجد بها دورات مياه كمساكن الدنياء لعدم الحاجة إليهاء لأن المؤمن إذا أكل وشرب في 
الجنة كانت حاجته عَرَقَا يفيض من جلده مثل المسك فيضمر بطنه» فعن جابر بن عبد 
الله ذه قال: قال رسول الله : (يأكل أهل الجنة فيها ویشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون 
ولا يبولون» ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك» يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون 


)٩۰(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١١5/١3(‏ والبدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي (صفحة ٠٦٦‏ ح 
(1۰٦‏ 
)٩۱(‏ سبق تخريجه في الحاشية رقم (۸۳). 


.)۲۲ 4۵ فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني (۳۷۶/۳ ح‎ )٩۲( 


۳۷ 





)٩۳( النفس)‎ 

وعن زيد بن آرقم 4ه قال: آتی النبی 5 رجل من الیهود فقال: يا آبا القاسی 
آلست تزعم أن آهل الجنة یأکلون وبشریون فیها؟ فقال رسول الله َلِِ: (والذي نفسي بیده؛ 
إن آحدهم لیعطی قوة مئة رجل في المطعم» والمشرب. والشهوة» والجماع)» فقال اليهودي: 
فان الذي يأكل وبشرب؛ تکون له الحاجة؟ فقال رسول الله 5: (حاجتهم: عرق يفيض من 
جلودهم مثل المسك؛ فإذا البطن قد ضمر) .٩*(‏ 

المبحث التاسع 
القائمون على بناء قصور الجنه 

إن قصور الجنة مبنية بناء حقيقياء قال تعالی: #لکن الذین اقا رتم لَهُمْ عرف 
من فوقها غرف مَبْنِيّةُ تجري من تختها الْأنهَار وغة الله لا یُخلف الله الْميعَاد» [الزمر: 
1۳۰ 

وهذه القصور على نوعین» نوع مبني وموجود حالیا؛ آعده الله تعالی ثوابا لبعض 
الأعمالء والنوع الآخر لم يُبْنَ بعد؛ وانما سیتم بناقه ثوابا لمن سيودي بعض فضائل 
الأعمال التي حث علیها النبي بي ولم آقف على ما يميز بين هذین النوعین من القصور 
في الفضل والشرف» والذي بهمنا هو كيفية الحصول على هذه القصور. ولذلك آسمیت 
هذا الکتاب (کیف تملك قصورا في الجنة؟)» ولم آسمه (کیف تبني لك قصرا في الجنة؟) 
- كما كنت مقررا في كتبي السابقة - لكي نفوز بكلا النوعین من هذه القصور بإذن الله 
تعالى. 

وتتولى الملائكة عليهم السلام بناء هذه القصورء ولا يزالون يبنونها لكل من 
يستحقها ويعمل لهاء فعن آبي موسى الأشعري 45 أن رسول الله 5 قال: (إذا قبض الله 
ابن العبد قال لملائكته: ما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجعء قال: ابنوا له بيتا في 


)٩۳(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (؛۰)۲۰۱/۲ ومسلم واللفظ له (۰.)۲۸۳۵ والدارمي (۰)۲۸۲۷ وأبو 
يعلى .)١105(‏ 
(۹۶) رواه ابن حبان (35754)» والطبراني في الكبير (5008): وصححه الألباني في التعليقات الحسان على 


صحيح ابن حبان (۷۲۳۸۱). 


۳۸ 





الجنة» وسموه بيت الحمد) (“. 

فإن قول الله جل وعلا لملائكته: (ابنوا له بيتا في الجنة)» يدل على أن هذا القصر 
لم يكن موجودا من قبل؛ وإنما أنشئ حديثا بأمر الله تعالى» ثوابا لمسلم صبر واحتسب وفاة 
ابنه» والأمر الآخر أن الذي يقوم بالبناء هم الملائكة الکرام» ولعل هذا يعضد قول الحسن 
البصري رحمه الله تعالى حينما علل توقف الملائكة عن غرس الأشجار وبناء القصور في 
الجنة للمؤمنين بقولهم: حتى تأتينا المؤنة» أي حتى يصعد إلينا عمل صالح من صاحبه 


(7 


قال محمد بن النضر رحمه الله تعالى: ما من عامل يعمل في الدنيا إلا وله من 
يعمل في الدرجات في الاخرة. فإذا أمسك أمسكوا فيقال لهم: ما لكم لا تعملون؟ فيقولون: 
صاحبكم لاه ""ء فلا تكن من اللاهين رحمك الله تعالى ولا تدع الملائكة عليهم السلام 
يتوقفون عن بناء قصور لك. 

في ختام هذا الفصل نخلص إلى عظم شرف الحصول على قصر في الجنة» وأن 
حجمه وجماله ومادة بنائه وفخامته ليس مما يمكن أن تحيطه عقولناء فضلا على الألوان 
الزاهية والمناظر الخلابة والبساتين الغناء التي حوله والحور التي تسكنه ستضفي على ذلك 
القصر جمالا آخر مما لا يخطر على قلب بشرء وأنه يمكن للمؤمن أن ينال العديد من 
هذه القصور. 

فهل أنت مستعد الآن للتعرف على كيفية الحصول على مثل هذه القصور الطيبة 
في الجنة؟ 

فإن الفصل التالي ينتظر منك قراءته والعمل به» وهنيئا لك ثم هنيئا إن قبل الله 
منك عملك» وفزت بقصر واحد أو أكثرء وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم. 


(45) سبق تخريجه في الحاشية رقم (۳۰) واللفظ للبيهقي. 
(صفحة ۲۹( : 


.)5٠١ شعب الإيمان للبيهقي (١/٤٠١)ء والبدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي (صفحة‎ )٩۷( 


۳۹ 





الفصل الثاني 
أهم الأعمال التي يحظى فاعلها بقصر في 


e 


الجنة 


و 


لمهيد: 

لقد وعد الله تعالى في كتابه الكريم كل من آمن وعمل صالحا أن يمنحه القصور 
الكثيرة في الجنة» فقال تبارك وتعالى: وما أَمْوَالْكُمْ ولا ولاذکم بالتي نكم عنذتا رى إلا 
من آمن وَعَمِلَ صَالِحاً فَأَوْلَئِكَ لَهُمْ جزاء الضغف بما غملوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آملون)» [سبا: 
۷ والغرف هي القصور الشاهقة. 

كما أن كثيرا من الأعمال الصالحة بشر المصطفی 4# لمن يعملها أو يتلفظ بها 
بدخول الجنة» مثل ما رواه أبو سعيد الخدري ذه أن رسول الله ك قال: (من قال: رضيت 
بالله ريا وبالإسلام دينا ويمحمد نبيا وجبت له الجنة) 5), وكالذي رواه أبو موسى 
الأشعري ذف أن رسول الله ب قال: (من صلى البردين دخل الجنة) **» ونحو ذلك من 
أحاديث تدل على أعمال تدخل صاحبها الجنة. 

إلا أن موضوع هذا الكتاب سيركز على الأعمال التي يثاب فاعلها قصرا أو بيتا 
في الجنة بإذن الله تعالى» والغرض من ذلك تكثير قصورنا إن شاء الله تعالى وزيادة نعيمنا 
وسعادتنا في الجنة. 

فالموضوع هام لجميع الناس» لأنه يتعلق بزيادة نعيمهم» وتكثير بيوتهم» ورفع 
درجاتهم في الجنان» فالمسلم يعتقد ويجزم ويوقن حينما قال رسول الله ج (من قال: 
سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة) ۱۱ أن أي مسلم سيقول هذا التسبيح وبقبله 
الله منه» ستغرس له نخلة الآن في الجنة بفضل الله تعالی» وكذلك الحال بمن يعمل أعمالا 
تستوجب لفاعلها بيتا في الجنة» فيا له من فضل من الله عظيم طالما فرط فيه كثير من 
النان. 

إن غالب الناس الیوم یقضون كثيرا من آوقاتهم فیما لا ینفعهم في دنياهم ولا في 
آخرتهم واذا نُصحوا قالوا: ليس لدینا شغل» ونرید أن نلهو ونلعب كي نقتل هذا الفراغ ثم 


»)۸۳( رواه الامام مسلم (۰)۱۸۸۶ وأبو داود (۱5۲۹) والنسائي (۰)۳۱۳۱ وابن حبان واللفظ له‎ )٩۸( 
.)۱۸۲۷۶( والحاکم (۶ ۰)۱۹۰ والبيهقي‎ 

۰)۱:۲۰( رواه الامام أحمد -الفتح الربانيی- (۰)۲۲۰/۲ والبخاري (۰)5۷۶ ومسلم (۰)1۳۵ والدارمي‎ )۹٩( 
.)۷۲۳( وابن حبان (۰)۱۷۳۹ والبيهقي (۰)۲۰۱۷ وأبو یعلی‎ 

(۱۰۰)رواه الترمذي (۰)۳۶۳ وابن حبان (۰)۸۲ والحاکم (۰)۱۸۸۸ والنسائي في السنن الکبری (۱۰۲۳)؛ 


وأبو یعلی (۲۲۳۳)» وصححه الألباني في صحیح الجامع (1579). 
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يعللون - بحد زعمهم - أن هذا خير من الانشغال في غيبة الناس ولمزهم» وكأن الناس لا 
يملكون سوى تضييع الوقت أو التفكه في أعراض الناس» ولا يوجد لديهم خيار آخر. 

إن المسلم لديه خيارات عديدة في استغلال وقته فيما ينفعه في دنياه وآخرته ولله 
الحمدء وان الغافل من أوبق نفسه في شباك إبليس» فزين له الكسل والتقاعس عن صالح 
القول والعمل. 

هنالك أعمال عديدة ژوي عن النبي بل أنه يثاب فاعلها بقصر في الجنة: مثل 
صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب» أو ست رکعات» أو عشر رکعات أو عشرين ركعةء 
وصلاة الضحى ثنتي عشرة رکعة» وصيام الأريعاء والخميس والجمعة» وحفر قبر» وقراءة 
سورة الدخان ليلة الجمعة» والصلاة على النبي #5 ثلاث مرات» والمحافظة على آریع 
ركعات قبل العصرء واخراج الأذى من المسجدء والصلاة في ليالي رمضانء ولمن عفا 
عن آخیه» ومن اعتكف في المسجد فيما بين المغرب والعشاء لا يتكلم إلا بصلاة أو قرآن» 
ومن عمل أربع خصال في يوم هي: الصيام واتباع جنازة وزيارة مريض والتصدق على 
مسكين» وقول دعاء النوم: (اللهم إليك أسلمت نفسي وفوضت أمري إليك وألجأت إليك 
ظهريء ووجهت إليك وجهيء رهبة منك ورغبة اليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي آنزلت وينبيك الذي آرسلت)» ومن كانت فيه أريع خصال هي: من كان 
عصمة أمره لا إله إلا الله وإذا أصاب ذنبا قال: أستغفر الله» وإذا أعطي نعمة قال: الحمد 
لله واذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ونظرا لضعف سند هذه الأحاديث - وإن كانت من فضائل الأعمال وصح 
لمعظمها ثواب آخر ليس بقصر في الجنة - أكتفي بذكر الأحاديث التي صححها وحسنها 
العلماء رحمهم الله تعالى فيما يخص الأعمال التي ثوابها قصر في الجنة» فإنه ينبغي 
الاعتناء بهاء والعمل بمقتضاهاء سائلا المولى عز وجل أن لا يحرمنا منها. 
العمل الأول: الإيمان بالله عز وجل وتصديق المرسلين 

إن كل مؤمن بالله تعالى سيعطى خيمة في الجنة ليست كخيام الدنياء وإنما هي 
فوق ما يتصوره العقل وقد تم وصف هذه الخيمة وتقدير أبعادها في المبحث الرابع من 
الفصل السابق. حيث روى آبو موسى الأشعري 45 عن النبي ب قال: (إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 


< 


المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا) ۰ . 

وكلما زاد العبد في العمل الصالح رفعه الله درجة وزاده من النعيم والملك» قال 
تعالى: وما أَمْوَالُكُم ولا لادم بالّتِي تفزیکم عنننا زلف إلا من آمن وغمل صالحاً فأولنكت 
لَهُمْ جزاء الضفف بما عملوا وَهُمْ في الْعْرْقَاتِ آمئون؟» [سبأ: ۳۷]. 

واذا وصل إيمان المرء إلى مرتبة البحسان والیقین؛ نال الغرف العديدة في 
الدرجات الرفیعة. حیث روی سهل بن سعد ذه أن رسول الله لي قال: (إن أهل الجنة 
لیتراء‌ون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الکوکب الدري الغاثر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا یبلغها غیرهم؟ قال: 
بلی والذي نفسي بیده؛ وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلین) ۱۰۲ 

لقد ظن الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الغرف تخص الانبیاء فقط فأجاب 
رسول الله 4 بأنها كذلك ولاقوام غير النبیین هم ممن آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلین. 

قال ابن علان: وقوله (وصدقوا المرسلین): أي حق تصديقهم» والا لكان کل من 
آمن مالل وصدق رسوله وصل إلى تلك الدرجة ولیس کذلك اه ٠"‏ 

إن الایمان بالله عز وجل لا يُنال بالأماني» وانما هو شيء یر في القلب» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» يستجلب معه التصديق بكل ما وعد به الله عز وجل في كتابه 
وعلى لسان رسوله 5 دون أدنى ریب وهو شُعَب من الاقوال والأعمال تبلغ بضعا 
وسبعين شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق. 

ولن يبلغ المسلم حقيقة الإيمان حتى يؤمن بالقدر الذي قدره الله تعالى خيره وشره؛ 
لما رواه أبو الدرداء ذه عن النبي 4 قال: (لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإيمان 
حتى يعلم أن ما صابه لم يكن لیخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه) © "). 

ولذلك عندما سئل النبي بي ذات يوم عن الإيمان ذكر أركانه قائلا: (أن تؤمن بالله 


)٠١١(‏ سبق تخريجه في الحاشية رقم (14) واللفظ لمسلم. 

)٠١١(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١37/75(‏ والبخاري (1555)» ومسلم (۲۸۳۱) والترمذي واللفظ له 
(55557)» وابن حبان (۷۳۹۲) وأبو يعلى (۷5۲۸). 

(۱۰۳)دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحین» لمحمد بن علان الصديقي .)١57/54(‏ 

(۱۰۶)رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (۰۱۳۶/۱ وأبو داود (۰)4۷۰۰ والطبراني في الكبير 


(۰)۳۲۳۲۰۷ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۱۵۰). 
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وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) (*". 

وأعجب الناس إيمانا من آمن بالله ورسوله 4 وهو لم يرى من ذلك شيئاء وإنما 
صدق ذلك واتبعه» اعتمادا على كتاب قرأه وأحاديث سمعهاء فقد روي أنس بن مالك ذه 
أن النبي 4 قال: (أي الخلق أعجب إيمانا)؟ قالوا: الملائكة» قال: (الملائكة كيف لا 
يؤمنون)» قالوا: النبيون» قال: (النبيون يوحى إليهم فكيف لا يؤمنون)؟ قالوا: الصحابق 
قال: (الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون» ولكن أعجب الناس إيمانا؛ قوم يجيئون من 
بعدكم؛ فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه» فهم أعجب الناس إيماناء أو الخلق 
إيمانا) 05 

وان أفضل درجات الإيمان أن يعلم المرء بأن الله معه حيث کان» واذا ارتقى 
المسلم بإيمانه بالله تعالى إلى درجة الاحسان؛ فلن يحتاج بعد ذلك إلى رقابة أحد من 
الناس» لأنه سيعلم يقينا أن الله تعالى رقيب عليهء فيساعده ذلك على صدق الاستقامق 
ويأمن المجتمع من شره» بل ويكون فردا نافعا لنفسه ولمجتمعه. 

فابحث يا رعاك الله عن وسائل تقوية الإيمان وتشبث بها لتحظى ليس بالقصور 
وانما بالمساكن الطيبة في أعلى الجنان عند الكريم المنان» قال تعالی: لوغ الله الْمُؤْمِنِينَ 
َالْمُؤْمنَاتِ جَنَّاتٍ تَجري من تَحْتِهَا الائهاژ خالیین فیها ومساکن طَيّبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنٍ 
ورضوان من الله أكْبَر ذلك هو الفوز الْعَظِيمْ © [التوبة: ۷۲]. 
العمل الثاني: تقوی الله عز وجل 

ومن یتق الله تعالی ينل العُرف العالية والقصور الشاهقة في الدرجات العلی من 
الجنة» وهذه الغرف تتفاوت في الرفعة والمكانة والشرف بتفاوت التقوی في القلوب قال 
تعالی: كن الَذِينَ اقا رهم لَهُمْ غرف من فوقها غزت مَبْنِيَةُ تجري من تختها الأنهاز 
ود الله لا يُخْلنك الله المیعاد [الزمر: ۲۰]. 

وتقوی الله عز وجل هي الخوف من الله تعالی بأن تجعل بينك وبين ما تخشاه من 
غضب الله وعقابه وقاية» ویکون ذلك بأداء الفراتض واجتناب النواهي» قال عمر بن عبد 


۰٥(‏ ١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۰۳/۱ والبخاري (۰)5۰ ومسلم (۰)۸ والترمدي ۰ ۱(« والنسائي 
(۰)4۹۹۰ وأبو داود (۰)1۹5 وابن ماجه )< وابن حبان ۰)۱٩(‏ وابن خزيمة (۰)۲۲۶ وأبو يعلى 
(۰)۲۶۲ والطبراني في الکبیر (۱۳۰۸۱). 

(۱۰۲) رواه البيهقي في شعبه» وقال الألباني في السلسلة الصحیحهة: رجاله ثقات (۳۲۱۵). 
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العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك 
ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فإذا كان مع ذلك عمل فهو خير إلى 
خیر اه ۲ 

ومن هذا فیحتمل - والعلم عند الله تعالی - أنه كلما آدی المرء واجبا نال قصراء 
وکلما اجتتب نهیا نال قصراء لأن المتقي سیثاب بقصور عديدة ولیس بقصر واحد» لأن 
الله تعالی قال: ۶ لَهُمْ غزت من فوقها غرف مَبْنِيَة؛ ولم يقل لهم غرفة واحدة. 

ویعتبر تقوی الله عز وجل المیزان والفیصل الذي سیتفاضل به الناس یوم القيامة؛ 
قال تعالی: ثلٍن أَكْرَمَكُمْ عند اله أََْاكُْ إنَّ اله علي حَبيرٌ ‏ [الحجرات: ۱۳]» وروی آبو ذر 


ضيه أن النبي ك4 قال له: (انظر فإنك ليس بخير من آحمر ولا آسود إلا أن تفضله بتقوی) 
۰۸ 


إن آکثر ما يُدخل المرء الجنة تقواه لله عز وجل حیث روی آبو هريرة ذه قال: 
سئل رسول الله ي عن آکثر ما یدخل الناس الجنة فقال: (تقوی الله وحسن الخلق)» وسئل 
عن أكثر ما یدخل الناس النار فقال: (الفم والفرج) 17" '). 

ولذلك آوصی النبي #5 الصحابة آفرادا وجماعات بتقوی الله عز وجل لاهمية ذلك» 
فقد روی آبو سعید الخدري نه أن رجلا جاءه فقال: أوصنيء فقال: سَأَلْتَ عما سَأَلْتُ عنه 
رسول الله 5 من قَبْلِكَ فقال: (أوصيك بتقوی الله فانه راس کل شيء» وعليك بالجهاد فانه 
رَهْبَانِيَةُ الإسلام» وعليك بذکر الله وتلاوة القرآن فانه رَوْحْكَ في السماء وَذْكْرِْكَ في الأرض) 
(۱۱۰) 


وروی آبو هريرة 5ه أن رسول الله ي قال لرجل: (آوصيك بتقوی الله والتکبیر على 


(۱۰۷) جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم لابن رجب (۲۵۶/۱). 

(۱۰۸)رواه الامام آحمد -الفتح الرباني- (۰)۲۲۹/۱۹ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۱۵۰۵). 

(۱۰)رواه الامام أحمد - الفتح الرياني - (۰)۷۰/۱۲ والترمذي (۲۰۰)» وابن ماجه (۰):۲۶7 والحاکم 
(۰)۷۹۱۹ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۲۹۶ وابن أبي الدنیا في الورع (۰)۱۳2 وحسنه الألباني في 
صحیح الجامع (۱۷۲۳). 

(۱۱۰)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۳۲/۱۹ وأبو يعلى (۱۰۰۰)» وحسنه الألباني في صحیح الجامع 
(۲۹۳). 


° 





كن شرف ۲۷. 

وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ك قال لها: (يا عائشة عليك بتقوى الله 
عز وجل والرفق؛ فإن الرفق لم يك في شيء قط إلا زانه ولم ينزع من شيء قط إلا شانه) 
(۱۱۲) 


وروی آبو ذر الغفاري 4ه أن رسول الله 4 قال له (آوصيك بتقوی الله في سر 
أمرك وعلانيته» واذا أسأت فأحسن) 00 

ودعا ب لرجل أن يزيده الله تقى» حيث ذكر أنس بن مالك ذفن أن رجلا جاء إلى 
النبي 5 فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال: (زودك الله التقوی)» قال: زدني» 


قال: (وغفر ذنبك)» قال: زدني بأبي أنت وأمي» قال: (ويسّر لك الخير حيثما كنت) 
(۱۱) 


وروی بريدة ذه قال: كان رسول الله ل إذا بعث آمیرا على سرية أو جیش آوصاه 
بتقوی الله في خاصة نفسه ويمن معه من المسلمین خیرا 2 '). 

وأوصى یل کل الصحابة رضي الله عنهم بتقوی الله عز وجل» حيث روی 
العرباض بن سارية #5 قال: صلی بنا رسول الله 45 الصبح ذات یوم ثم آقبل علینا 
فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله 
كأن هذه موعظة مودع. فماذا تعهد إلينا؟ فقال: (آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان 
كان عبدا حبشياء فانه من يعش منکم بعدي فسیری اختلافا كثيراء فعلیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین الْمَهْدِيينَه فتمسکوا بها وَعَضُوا علیها بِالتَوَاجِذِ وایاکم ومحدثات الأمور, 


(۱۱۱)رواه الامام آحمد -لفتح الرباني- (۰)9۹/۰ والترمذي (۰)۳۶۵ وابن ماجه واللفظ له (۰)۲۷۷۱ وابن 
حبان (۲۹۹۲)» والبيهقي (۰)۱۰۰۹۳ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (55 4۰). 

(۱۱۲)رواه الامام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (۸4/۱۹)» ومسلم (۲۹۹۶ )۰ وأبو داود (۰)۲۶۷۸ وابن 
حبان (5۰)» والبيهقي (۲۰۸۰). 

(۱۱۳)رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (۰)۱۹۳/۱۹ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠٠١٤٤(‏ 

٤(‏ ۱ ۱) رواه الترمدي (۶ ۰/۳6 والدارمي (۰)۲۲۱۷۱ وابن خزيمة (۰)۲۹۳۲ والحاکم (۰)۲۷۷ والطبراني في 
الأوسط (۱۰۲۷)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۳۵۷۹). 

(5١١)رواه‏ الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرياني- (5١/55)؛‏ ومسلم (۰)۱۷۳۱ والترمذي ».)١508(‏ وأبو داود 
(۰)۲۲۱۲ وابن حبان (47729)» والنسائي في السنن الكبرى (۸۰۸۰) والبيهقي .)١7555(‏ 
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فان كل مُحْدَنَةِ بدعة» وكل بدعة ضلالة) .)١1‏ 

إن النصيحة بتقوى الله عز وجل باتت مذمة عند بعض الناس وثقيلة على نفوسهم؛ 
وان أبغض الكلام عند الله عز وجل رَد الرجل على من نصحه بتقوى الله بقوله: عليك 
نفسك» فقد جاء عن عبد الله بن مسعود 4ه عن النبي بل أنه قال: (إن أحب الكلام إلى 
الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك» واز 
أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله فيقول: عليك نفسك) ). 

فالذي سیجتنب المحرمات سيحظى بقصور عديدة» والذي سيؤدي الواجبات 
سيعطى أيضا قصورا عديدة» تلك ثمرة تقوى الله عز وجل في الآخرة» فمن اتقى الله عز 
وجل حق التقوى تجنب كل شرء واقترب من كل خيرء وآواه الله تعالى القصور الشاهقة 
والغرف العالية في الجنة. 
العمل الثالث: الصبر 

ومن الأعمال العظيمة التي يمنح صاحبها القصور الشاهقة؛ الصبرء قال الله 
تعالى: #وَالَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الضالحات لنْبََنَهُم من الْجَنّةِ غرفاً تجري من تَحتِهَا الأنهاز 
خالیین فيها نغم أَخِرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صبژوا وَعَلَى رنهخ يَتَوَكلُونَ [العنکبوت: 9۸]. 

لقد بشر الحق تبارك وتعالی الممنین الذين عملوا الصالحات بالغرف العالية في 
الجنة جزاء صبرهم» فهم صبروا على طاعة الله تعالی ولزموهاء وصبروا عن محارم الله 
تعالی فاجتنبوها» وصبروا على آقدار الله تعالی المؤلمة واحتسبوها؛ فالصبر عون للعبد 
على كل خيرء فهو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد؛ والصابرون يُوفْوْنَ أجرهم بغیر 
خاد 

فينبغي للمسلم أن يُصبّر نفسه على ما يأتيه من مصائب ومحن في هذه الحياة 
سواء كانت في دينه أو دنياه» فالمؤمن لا بد أن يبتلى على قدر إيمانه؛ ليعلم الله صدق 
إيمانه وصبره» قال تعالى: «لتبلوتکغ حتّی تغلم الْمُجَاهِدِينَ منک والضابرین وَتبْلَوَ 


(5١١)رواه‏ الإمام أحمد واللفظ له-الفتح الرباني- (۰)۱۸۸/۱ والترمذي (56175)» وأبو داود (47۰۷)» وابن 
ماجه (۰)4۲ والدارمي (45)» والحاكم (۰)۳۲۹ والطبراني في الكبير (۰)۱۷ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (۲۹۶۹). 

(۱۱۷)رواه النسائي في السنن الكبرى واللفظ له »)٠١585(‏ والطبراني في الكبير (۸5۸۷)؛ والبيهقي» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۳۹). 


۷ 





حاکن [محمد: ۰۳۱ وقال تعالى: #أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن یفولوا آمَنَا وَهُمْ لا 
فتلون(۲) وَلَقَدْ فا الَذِينَ من قبلهم لین اله الَذِينَ صتفوا وَلَيَعلمَنَ الکاذبین(4)۳ 
[العنکبوت: ۲-۲]. 

ولذلك هي المسلم أن يدعو على نفسه بالموت أو یتمناه؛ تخلصا من المصائب 
التي ألمت به؛ لأن ذلك كله ينافي الصبر. ولیزداد آجره وبنال تلك القصور العالیق» حیث 
روی آنس بن مالك ذه قال: قال: النبي ع: (لا یتمنین أحدكم الموت من ضر آصابه 
فان كان لا بد فاعلا فلیقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خیرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 

خيرا لي) | ٩"‏ 

ومن أنواع الصبر الذي لا يفطن له كثير من الناس: الصبر عن متاع الدنيا الزائد 
وتجنب الترف خشية الوقوع في المكروه أو المحرم» فان غالب الناس قد يصبر على 
الضراء » لكنه لا يصبر على السراء إذا فتحت عليه الدنیاء فقد روى عبد الرحمن بن عوف 
ذه قال: ابتلينا مع رسول الله # بالضراء فصبرناء ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم 
نصبر (*۱ ۱ قال المباركفوري رحمه الله تعالى في قول عبد الرحمن بن عوف افلم نصبر ": 
أى اختْبرْنا بالفقر والشدة والعذاب فصبرنا علیه» فلما جاءتنا الدنيا والسعة والراحة بطرنا اه 
0 1 

ومن الوسائل التي تسلي المؤمن في مصيبته وتعينه على التصبر والرضا بقضاء 
الله تعالى وقدره عدة آمور منها: 

(۱) أن يعلم أن ما وقع عليه من مصيبة قد قدّره الله تعالى قبل خلق السموات 
والأرضء قال تعالى: ما أصَابَ من مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في تیک إلا في کتاب مّن 
بل أن تبرها إنّ ذلك عَلَى اله تسیز (۲۲) لکلا تأسوا عَلَى ما فاكم ولا تزخوا بما آتَاكُم 
له لا يُحِبُ كُلَ مُختال فخور(۲۳) [لحدید: ۲۳-۲۲]» وروی عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 5 یقول: (کتب الله مقادیر الخلائق قبل 


(۱۱۸)رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)4۳/۷ والبخاري واللفظ له (۰)57۷۱ ومسلم (۲۰۸۰) والترمذي 
(۰)۹۷۱ والنسائي (۰)۱۸۲۱ وآبو داود (۰)۳۱۰۸ وابن ماجه (5755).» وابن حبان »)35٩(‏ والبيهقي 
(۰)۰۳۵۷ وأبو یعلی (۳۲۲۷). 

(۱۱۹) رواه الترمذي (۰)۲454 وحسنه الألباني في صحیح الترمذي (۲۰۰). 

(۱۲۰) تحفة الأحوذي بشرج جامع الترمذي للمبارکفوري (۱۰/۷ ح٤٦٤‏ ۲) 


۸ 





أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)» قال: (وعرشه على الماء) (51). 

(۲) أن يتعرف على ثواب الصابرين» فالرسول 5 آخبر في العديد من الأحاديث 
ثواب الصبرء وكيف يتصرف الصابر إذا وقعت عليه مصيبة» ومن ذلك ما روته أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 4 يقول: (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما 
أمره الله: نا لله وانا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منهاء الا 
آخلف الله له خيرا منها)» قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي 
سلمة؛ آول بيت هاجر إلى رسول اللهء ثم إني قلتهاء فأخلف اله لي رسول الله لِك قالت: 
أرسل إليّ رسول الله يه حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت: إن لي بنتا وأنا غيورء 
فقال: (أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يُذهب بالغيرة) ""'. 

(۳) وأنه إذا أراد الثواب كاملا فعليه بالصبر والاحتساب عند الصدمة الأولی 
وذلك لما رواه أبو أمامة 4ه عن النبي #5 قال: (يقول الله سبحانه: ابن آدم؛ إن صبرت 
واحتسبت عند الصدمة الأولى؛ لم أرض لك ثوابا دون الجنة) ”"'). 

)٤(‏ أن يُصَبَرَ المؤمنُ أخاه في مصیبته» امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: إلا 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ وتواضوا بالخق وئاصوا بالصْبْر 4 [العصر: ۳]ء فقد كان 
سلفنا يفعلون ذلك تأسيا بفعل النبي #5 مع أصحابه رضي الله عنهم» حيث روى الترمذي 
رحمه الله تعالى عن أبي سنان رحمه الله تعالى قال: دفنت ابني سناناء وأبو طلحة 
الخولاني جالس على شفير القبر فلما آردت الخروجء أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا 
سنان؟ قلت: بلى» فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عررّپ عن أبي موسى 
الأشعري ذه أن رسول الله يج قال: (إذا مات ولد العبد» قال الله لملاتکته: قبضتم ولد 
عبدي؟ 000 نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ 


(۱۲۱)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۱۲۱/۱ ومسلم واللفظ له (3557).» والترمذي ».)١5١55(‏ وابن حبان 
(۱۳۸). 

(۱۲۲)رواه الامام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۱4۸/۱۹ ومسلم واللفظ له ۰)٩۱۸(‏ والترمذي ۰)٩۷۷۲(‏ وأبو داود 
(۰)۳۱۱۹ والنسائي (۰)۱۸۲۰ والحاکم (۰)1۷۹ وأبو يعلى (۰)1۹۰۷ والطبراني في الکبیر (4۹۷). 

(۱۲۳)رواه الامام أحمد - الفتح الرياني - (۰)۱۲۳/۱۹ وابن ماجه واللفظ له (۰)۱9۹۷ والبخاري في الأدب 


المفرد (۰)۵۲ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۹۸ .)١‏ 


1۹ 





فيقولون: حمدك واسترجع؛ فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد) (4"). 

فهلا كنا من الصابرين على كل مصيبة لنفوز ليس بقصر واحدء وإنما بغرف 
عالية لم تر عين مثلها ولم تخطر على قلب بشر؟ 
العمل الرابع: التوكل على الله عز وجل 

العمل الرابع لنيل قصور الجنة التوكل على الله عز وجلء قال تعالى: /#وَانَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصّالِحَاتٍ لَنْبَوَئتَهُم من الْجَنّه غُرَفاً تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فیها نِعْمَ 
اجر الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رنه يَتَوَكلُونَ # [العنكبوت: 0۸]» والغرف هي القصور 
الشاهقة. 

والتوكل على الله تعالى عبادة وفريضة قلبية؛ معناها اعتماد المؤمن على الله عز 
وجل في كل عمل ديني ودنيوي والوثوق به» مع بذل الأسباب المشروعة دون ركون القلب 
إلى هذه الأسباب. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله 
عز وجل في استجلاب المصالح» ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كُلّهاء وكلّةُ الأمور 
كلها إليهء وتحقيق الإيمان بأنه لا يُعطي ولا یمنغ ولا يضرٌ ولا ينفع سواه اه (۳. 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن 
قضاءه واقع» ولا يترك اتباع السّنّة في ابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم ومشرب 
وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يطمئن إلى 
الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعا ولا تدفع ضراء بل السبب وَالْمُسَبَب فعل 
الله تعالى والكل بمشیئته» فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب فدح في توكله اه (۳۷. 

ويرى ابن رجب رحمه الله تعالى بأن حقيقة التوكل تتجلى إذا اشتد الكرب وعظم 
وتناهى فحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده """). 

فغير المسلم لا يعرف هذا التوكل لاعتماده في تصرفاته على الأسباب فقط؛ فتراه 
يعلق قلبه بها ويركن إليهاء أما المؤمن فهو يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بهاء ولكنه 


(۱۲۲)فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني(۶۱۷/۱۱ ح 6١‏ 1)). 
(۱۲۷) جامع العلوم والحکم لابن رجب (4۹۳/۱). 





مأمور أيضا بأن لا يعوّل عليهاء وأن يبرأ من حوله وقوته لاعتقاده بأن الأمر كله بيد الله 
عز وجل» ألا ترى أن الله عز وجل أمر نبيه # أن يشاور صحابه» فإذا عزم على رأي 
واطمئن إلى صوابه؛ أمره تبارك وتعالى أن يعمل به متوكلا على الله لا على ذلك الرأي؟ 
قال تعالی: قبا رَحْمَةٍ مَنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظأ غلیظ الب لانفضواً من حَوْلِكَ 
فاخف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكلْ علی الله إِنَّ اله يُحِبُ 
الْمْتوَكُلِينَ4 [ آل عمران: »]١54‏ قال الرازي رحمه الله تعالى: المعنى أنه إذا حصل الرأي 
المتأكد بالمشورة فلا يجب أن يقع الاعتماد عليه بل بجب أن يكون الاعتماد على إعانة 
الله وتسديده وعصمته» والمقصود أن لا يكون للعبد اعتماد على شيء إلا على الله في 
جميع الأمور اه 

لقد أمر الله عز وجل نبيه غ بالتوكل عليه في بضع عشر موضعا من القرآن 
الکریم» كقوله تعالى: لاله غَيْبُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ واه يُرْجَغ الأَمْرُ که فَاعْبُدهُ وتوگن 
عَلَيْهِ وَمَا رَبك بِغَافِلٍ عَما تغتلون [هود: ۰]۱۲۳ وكرر سبحانه وتعالى هذا الأمر 
للمؤمنين في بضع عشر موضعا آخر من كتابه؛ كقوله تعالى: لاله لا له الا هو وَعَلَى 
هقی الْمُؤْمِئُونَ! [التغابن:۱۳]» كما وصف تبارك وتعالى المؤمنين في بضع عشر 
موضعا آخر في القرآن بأنهم متوكلون عليه؛ منها قوله تعالی: ما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا 
یر الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلیِث عَلَيْهمْ آيَائُهُ زانهم إيمَاناً وَعَلَى رنه يَتوَكُلُونَ!؛ [الأنفال: 
؟]» وفي ذلك كله دلالة على عظم منزلة التوكل عند الله عز وجلء فالإيمان بالله عز وجل 
لا يتحقق إلا بالتوکل على الرب جل وعلاء قال تعالى: «وعلّی الله فَتوَكَلُوأ إن كُنكم 
موْمنین؟ [المائدة: ۲۳]. 

فکما تفرد الله تعالی بالعبادة؛ فیجب افراده جل وعلا آیضا بالتوکل. فهو الوکیل؛ 
بل إن من آسمائه الحسنی الوكيلء لأنه الكافي لمن توکل عليه وفوض آمره إليه» ولهذا 
حرم علینا التوکل على غيره جل وعلا فقال محذرا: #ألاً تَتَخِدُواْ من وني وكيلاً 6 
[الاسراء : ۲]. 

صور من توکل النبي يِه على ريه عز وجل: 

لقد بل النبي 45 الغاية في التوکل على الله عز وجلء إذ كان يُظهر توكله عليه 
في کل شوونه. 


(۱۲۸) التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب للرازي (55/9). 
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فقد كان كَل يُظهر توكله على ریه عز وجل عند خروجه من بيته» فعن أم سلمة 
رضي الله عنها أن النبي تا كان إذا خرج من بيته قال: (بسم الم تَوَكَّلْتُ على اللهء اللهم 
انا نعوذ بك من أن نز أو تَضِلَء أو نظلم أو نُظْلَمَ أو نجل أؤ يُجْهَلَ علينا) 1"". 

وكان له يُظهر توكله على ريه عز وجل عند دخوله بیته» فعن أبي مالك 
الأشعري 45 أن رسول الله # قال: (إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير 
المولج» وخير المخرجء باسم الله ولجناء وباسم الله خرجناء وعلى الله رينا توكلناء ثم يسلم 
على أهله) (۳۰. 

وأظهر ولد توكله على ريه عز وجل في ركوعه فقال ما رواه جابر بن عبد الله ضيه 
أن النبي 5 كان إذا ركع قال: (اللهم لك ركعت ويك آمنت ولك أسلمت وعليك توکلت؛ 
انت ربي » خشع سمعي ودصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين) لاه 

كما كان 5 يُظهر توكله على ريه في الصباح والمساء مستغيثا به لا بغیره» فعن 
أنس ذه قال: قال رسول الله و لفاطمة رضي الله عنها: (ما يمنعك أن تسمعي ما 
أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي 
شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين) "". 

كما كان 5 يُظهر توكله على ريه عز وجل في الأزمات داعيا أن لا يوكل إلى 
نفسه طرفة عین» حيث روى أبو بكرة 5ه أن رسول الله ي قال:(دعوات المكروب: اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عین. وأصلح لي شأني کله. لا إله إلا أنت) 


)۱۳۲( 


وکان 5 يُظهر توکله على ريه عز وجل عند نومه. حيث روی البراء بن عازب 


(۱۲۹)رواه الامام أحمد -الفتح الربانيی- (۰)۲۵۵/۱۶ والترمذي واللفظ له (۰)۳۶۲۲ والنسائي (99؟55), 
والحاکم (۰)۱۹۰۸ وصححه الألباني في صحیح الجامع (4۷۰۸). 

(۱۳۰) رواه آبو داود (۵۰۹0)» والطبراني في الكبير (۳۶۵۲)» وصححه الالباني في صحیح انجامع (۸۳۹). 

(۱۳۱) رواه الامام آحمد -الفتح الرياني- (۰)۱۷۳/۳ ومسلم (۰)۷۷۱ والنسائي واللفظ له (۰)۱۰۵۱ وابن حبان 
(۰)۱۹۰۱ وابن خزيمة (5017)» والبيهقي (۲۳۹۲). 

(۱۳۲)رواه النسائي في السنن الکبری (۰)۱۰۶۰ والحاکم (۰)۲۰۰۰ وصححه الألباني في صحیح الجامع 
(۵۸۲۰). 

(۱۳۳)رواه الامام آحمد -الفتح الرباني- (۲۶۱/۱۶). وأبو داود (۰)۰۹۰ وابن حبان ۰)٩۷۰(‏ والنسائي في 


السنن الكبرى )۸۷ ۰ 10 وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۳۳۸۸). 
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ذه قال: قال النبي #5: (إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على 
شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك؛ 
رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وينبيك 
الذي آرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به)» قال: 
فرددتها على النبي و فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولكء قال: (لا 
ونبيك الذي آرسلت)*۰۳ فكأن رسولنا يلك يريد بهذا الدعاء الذي نختم به يومنا أن نقوله 
لا لكي ننام فحسب» وانما نقوله لكي نستيقظ من غفلتنا ونثق بالله رینا ونصرته للمؤمنين 
وأنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه» وحق لمن إليه تصير الأمور ألا يُتخذ من دونه وكيلا. 
وكان يُظهر 5 توكله على ربه عز وجل في تهجده. حيث روی ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: كان رسول الله ك إذا تهجد من الليل قال: (اللهم لك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فیهن» ولك 
الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فیهن ولك الحمد أنت الحق» ووعدك حق» 
ولقاؤك حق» وقولك حق. والجنة حقء والنار حق. والساعة حق» والنبيون حق؛ ومحمد 
حق. اللهم لك أسلمت ويك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت ويك خاصمت واليك حاکمت؛ 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» آنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله 
إلا أنتء ولا إله غيرك» ولا حول ولا قوة إلا بك) (۳۳. 
لهذا كان ۶ يُظهر توكله على ریه عز وجل في كل حین» حيث روى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله 5 قال: (اللهم لك أسلمت ويك آمنت وعليك توكلت واليك 
أنبت ويك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني» آنت الحي الذي لا 
یموت. والجن والإنس يموتون) ۳۷. 
(۱۳۶)رواه الامام البخاري (۰)۲۷ ومسلم (۰)۲۷۱۰ والترمذي (۳۳۹۶) وأبو داود (۰)۵۰47 وابن حبان 
(ككهه/), وابن خزيمة )1 ۱ ۲( 
(۱۳۰) رواه الترمذي (۰)۳۶۱۸ وأبو داود (۰)۷۷۱ والنسائي »)١513(‏ وابن ماجه واللفظ له (۰)۱۳۵۰ والدارمي 
»)١585(‏ وابن حبان (۰)۲5۹۷ وابن خزيمة (۰)۱۱5۵۱ والنساني في السنن الکبری (۰)۷۷۰۳ والبيهقي 


»)٤٤٤١(‏ وأبو يعلى (۰)۲4۰4 والطبراني في الکبیر (۰)۱۰۹۸۷ وصححه الألباني في صحیح ابن 
ماجه (؛۱۱۱). 


(۱۳۲)رواه الامام أحمد -الفتح الربانيی- (4 ۰۲۸۵/۱ والبخاري (۰)۲۶۷ وأبو داود (5055)» وابن حبان 


(۰)۸۹۸ والبيهقي (557 5). 
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تبي هذا حاله في التوكل» فلا غرابة أن يسمى بالمتوكل بء حيث روى عطاء بن 
يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله 5 في التوراةء قال: أجل والّه إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء وحرزا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوکل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب - وهو الذي يرفع صوته ويحدث 
ضجيجا - في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ویغفر» ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ویفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلويا 
غافا". 

ولهذا أمرنا #4 بالتوكل على الله عز وجل حق توكله في كل أمورنا تأسيا به عل 
حيث روى عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله يلد قال: (لو أنكم توكلون على الله تعالى 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا) ۰۳۷ وحرم علينا التوكل 
على غيره جل وعلا. 

ثواب التوكل على الله عز وجل في الدنيا: 

وللمتوكلين على الله عز وجل حق توكله فضائل في الدنيا والآخرة» أما خير 
فضائلهم التي في الدنيا فتتمثل في: 

(۱) محبة الله لهم» قال تعالی: ادا عزخت فتوگل عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبُ 
لمْتوکلین؟؟ [آل عمران: .]١59‏ 

(۲) أن الشيطان ليس له عليهم سلطانء قال تعالى: نیس لَه سُلْطانٌ عَلَى 
الّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رتهخ ینوت [النحل: 14]» ومصداق ذلك ما رواه أنس 
بن مالك له أن رسول الله ك4 قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله 
توكلت على اللهء لا حول ولا قوة الا بالله» فيقال له: حسبك» قد هديت 
وكفيت ووقیت. فيتنحى له الشیطان. فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل 


(۱۳۷)رواه الامام أحمد -المسند- (5577)» والبخاري (۰)۲۱۲۵ والدارمي (5)» والأدب المفرد للبخاري (١٠)ء‏ 
والبيهقي (۱۳۰۷۹). 
(۱۳۸)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- ۰)٩۷/۱۹(‏ والترمذي (۰)۲۳۶۶ وابن ماجه (55١5).؛‏ وابن حبان 


(۰)۷۳۰ والحاكم ٤(‏ 0۳۸۹ وأبو یعلی (۰)۲۶۷ وصححه الألباني في صحيح الجامع (4). 
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قد هدي وكفي ووقي؟) (71". 
(؟) ذهاب الطيرة والتشاؤم عن العبد» لما رواه عبد الله بن مسعود لب أن النبي 
5 قال: (الطيرة شرك. الطيرة شركء الطيرة شرك» وما منا إلاء ولکنّ الله 
يذهبه بالتوكل) (۰*. 
(4) طمأنينة قلب المتوكل بكفاية الله له» قال تعالى: ون يَتَوَكّلْ عَلَى ال َهُوَ 
حَسبه ان الله بالغ آنره قذ جَعَلَ ال كن شَيْءٍ قذْراً# [الطلاق: ۳]. 
ثواب التوکل على الله عز وجل في الآخرة: 
وللمتوكلين على ربهم عز وجل خير عظيم في الآخرة لقوله تعالى: فما أوتيثم من 
شَيْءٍ فمتاغ الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَمَا عنذ اله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمئوا وَعَلَى رنه یِتوکلون» 
[الشوری: ۳۲]» وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن سلمان وعبد الله بن سلام 
رضي الله عنهما التقيا فقال أحدهما لصاحبه: إن لقيت ريك فأخبرني ماذا لقيت منه» وان 
لقيته قبلك فأخبرتك» فتوفي أحدهما فلقيه صاحبه في المنام فقال: توكل وأبشرء فاني لم أر 
مكل التوكل قط قالها ثلاث مرات(۱*. 
وخیر ما يناله المتوکلون على ربهم عز وجل في الاخرة من فضائل نتمثل في: 
(۱) دخول الجنة بغیر حساب» فقد روی ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
يه قال: (عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه 
النفر» والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده؛ 
فنظرت فإذا سواد کثیر» قلت: يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال: لا ولكن انظر إلى 
الأفق» فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا 
حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)» فقام إليه غکُاشة بن محصن فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم» قال: (اللهم اجعله منهم)» ثم قام إليه رجل آخر قال: ادع الله 


(۱۳۹) رواه أبو داود (2035)» وابن حبان (۰)۸۲۲ والنسائي في السنن الکبری (۰)۹۹۱۷ وصححه الألباني 
في صحح :۱۱ 

(۱۶۰) رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۹۸/۱۷ والترمذي »)١5١5(‏ وأبو داود واللفظ له (۰)۳۹۱۰ وابن 
ماجه (578").: والحاكم (55)» والبخاري في الأدب المفرد (109).: وأبو يعلى (5037)» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳۰۹۸). 


(۱۶۱) مصنف ابن أبي شيبة (/47651"). 
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أن يجعلني منهم» قال: (سبقك بها عكاشة) “. 
(۲) الحصول على القصور الشاهقة في الجنة كما سبق ذكره. 


وعلى الرغم من فضل التوكل على الله عز وجل ووجويه وكثرة الآيات الواردة فيه 
إلا أن الغالب من الناس لا يزالون يجهلون المفهوم الشرعي للتوكل ويظنون أنه قول 
باللسان فحسبء أو اعتقاد بالجنان مع إهمال الأخذ بالأسباب. ولا شك أن كلا المفهومين 
خاطئ وجهل بسنن الله عز وجل في هذا الكون الذي ريط المسببات بالأسباب» مما دفع 
الكثير من الناس إلى التفریط في شؤون حياتهم وترك الأمور تسیر - كما يقولون - 
بحسب البركة؛ بل إلى تغليف كسلهم وعجزهم برداء التوكل 7“. 


(۱۶۲)رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰۲۱۲/۲۳ والبخاري واللفظ له »)155١1(‏ ومسلم (۰)۲۲۰ والترمذي 
(۰)۲۶۶7 وابن حبان (1۰۸۶)» والطبراني في الکبیر (۳۸۰). 

(۱۶۳)قال ابن القیم رحمه الله تعالی: والفرق بين التوکل والعجز؛ أن التوکل عمل القلب وعبودیته اعتمادا على 
الله وثقة به والتجاء إليه وتفویضا إليه ورضا بما یقضیه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختیاره لعبده إذا 
فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلهاء فقد كان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أعظم المتوكلين» وكان يلبس لامته ودرعه؛ بل ظاهر يوم أحد بين درعین» واختفى في الغار ثلاثاء 
فكان متوكلا في السبب لا على السبب. وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهماء فإما أن يعطل 
السبب عجزا منه ويزعم أن ذلك توكلء ولعمر الله إنه لعجز وتفریط وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليهء 
معتمدا علیه» غافلا عن المسبب معرضا عنه؛ وان خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطرء ولم يعلق قلبه 
به تعلقا تاماء بحيث يكون قلبه مع الله ويدنه مع السبب» فهذا توكله عجز وعجزه توكل. 
وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطاء فأحد الطرفين عطّل الأسباب محافظة على التوكل» والثاني 
عطل التوكل محافظة على السبب» والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب» فتوكل على 
الله في نفس السبب» وأما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن؛ کمن عطل النكاح 
والتسري وتوكل في حصول الولد» وعطل الحرث والبذر وتوكل في حصول الزرع» وعطل الأكل والشرب 
وتوكل في حصول الشبع والري» فالتوكل نظير الرجاء» والعجز نظير التمني. 
فحقيقة التوكل أن يتخذ العبد ربه وكيلا له قد فوض إليه كما يفوض الموكل إلى وكيله للعالم بكفايته 
نهضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن اختياره» والرب سبحانه قد أمر عبده بالاحتيال وتوكل له أن 
يستخرج له من حيلته ما يصلحه» فأمره أن يحرث ویپذر ویسعی ويطلب رزقه في ضمان ذلك كما قدره 
سبحانه ودبره واقتضته حكمته؛ وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره؛ بل يجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته به 


وتوكله عليه» وأخبره أنه سبحانه الملي بالوكالة الوفي بالكفالة» فالعاجز من رمى هذا كله وراء ظهره وقعد 
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إن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ بل عدم الأخذ بها تواكل ومخالفة لأمر الله 
عز وجلء فعندما جاء رجل إلى رسول الله ك سائلا أيترك ناقته سائبة ويتوكل أم يعقلها؟ 
فقال له رسول الله عْ: (اعقلها وتوکل» اعقلها وتوكل) (**) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن یحجون ولا یتزودون ویقولون: 
نحن المتوکلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: «وتَرَوذواً فَإنَّ خَيْرَ الرَاد 
وی 4 [البقرة: ۱۹۷] الآية .)۲*٩(‏ 

فإذا آربت أن تکون صادق التوکل على الله عز وجل في كافة شوونك لتنال 


کسلان طالبا للراحة مؤثرا للدعة يقول: الرزق يطلب صاحبه كما یطلبه أجله وسيأتيني ما قدر لي على 
ضعفي» ولن آنال ما لم يقدر لي مع قوتي» ولو أني هریت من رزقي كما آهرب من الموت للحقني» فیقال 
له: نعم هذا كله حق وقد علمت أن الرزق مقدر» فما يدريك كيف قدر لك بسعيك أم بسعي غيرك؟ واذا 
كان بسعيك فبأي سبب ومن أي وجه؟ وإذا خفي عليك هذا كله فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه عفوا 
بلا سعي ولا كد؟ فكم من شيء سعيت فيه فقدر لغيرك؟ وكم من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزقا؟ 
فإذا رأيت هذا عيانا فكيف علمت أن رزقك كله بسعي غيرك؟ وأيضا فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب 
عليك طرده في جميع الأسباب مع مسبباتها حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النارء فهل تعطلها 
اعتمادا على التوكل أم تقوم بها مع التوكل؟ بل لن تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه لله وملا قلبه من 
الثقة به ورجائه وحسن الظن به فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب فسكن قلبه إلى الله 
واطمأن إليه ووثق به» وكان هذا من أقوى أسباب حصول رزقه فلم يعطل السبب» وإنما رغب عن سبب 
إلى سبب أقوى منه» فكان توكله أوثق الأسباب عنده فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه وتضرعه إليه 
أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من کماله» فلم يتسع قلبه للأمرين فأعرض أحدهما إلى 
الآخرء ولا ريب أن هذا أكمل حالا ممن امتلأ قلبه بالسبب واشتغل به عن ريه» وأكمل منهما من جمع 
الأمرين وهي حال الرسل والصحابة» فقد كان زكريا نجاراء وقد أمر الله نوحا أن يصنع السفينة» ولم يكن 
في الصحابة من يعطل السبب اعتمادا على التوكل بل كانوا أقوم الناس بالأمرين» ألا ترى أنهم بذلوا 
جهدهم في محارية أعداء الدين بأيديهم وألسنتهم وقاموا في ذلك بحقيقة التوكل» وعمروا أموالهم وأصلحوها 
وأعدوا لأهليهم كفايتهم من القوت اقتداء بسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أه. [الروح لابن 
القيم (245/5)]. 

(۱4)رواه الترمذي عن أنس بن مالك ه (۰)۲5۱۷ وابن حبان (۰)۷۳۱ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
زكتك١١).‏ 

(55١)رواه‏ الامام البخاري واللفظ له »)١57(‏ وأبو داود (۰)۱۷۳۰ وابن حبان (5531)» والنسائي في السنن 
الکبری (١۸۷۹)ء‏ والبيهقي (۸۶۳۳). 
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القصور الشاهقة في الجنة؛ فأظهر عجزك واعتمادك الكلي على الله جل وعلاء والزم 
الأمور التالية: 

)١‏ ابذل الأسباب المأمور بها ولا تعلق قلبك عليها البتة» إيمانا بأن الله وحده هو 
مصرف الأقدار. 

۲) تأس بهدي رسول الله 4 بإعلان توكلك على الله عز وجل في صلاتكء وعند 
دخولك البيت والخروج منه وفي الصباح والمساء وعند الأزمات وفي غير ذلك 
مما ورد في السنة النبوية. 

۳) دع الكي والاسترقاء متأسيا بصفات من سيدخل الجنة بغير حسابء فقد روی 
المغيرة بن شعبة 5ه أن رسول الله ب قال: (من اكتوى أو استرقى فقد برئ 
من التوکل)* والاسترقاء هو طلب الرقية من الغير. 
قال المناوي رحمه الله تعالى في قوله 45 (فقد برىء من التوكل): لفعله ما 
يسن التنزه عنه من الاكتواء لخطره والاسترقاء بما لا يُعرف من كتاب الله 
لاحتمال كونه شركاًء أو هذا فيمن فعل معتمداً عليها لا على اللهه فصار بذلك 
بريئاً من التوكلء فإن فَقَدَ ذلك لم يكن بريئاً منه» وقد سبق ان الكي لا يترك 
مطلقاً ولا يُستعمل مطلقاً» بل عند تعينه طريقاً للشفاء وعدم قيام غيره مقامه 
مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى والتوكل علیه. وقال ابن 
قتيبة: الكي نوعان كي الصحيح لثلا یعتلّ؛ فهذا الذي قيل فيه: من اكتوى لم 
يتوكل» لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا یدافع» والثاني كي الجرح إذا فسد 
والعضو إذا قطعء فهو الذي شرع التداوي فیه» فإن كان لأمر محتمل فخلاف 
الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق اها" '. 

)٤‏ التمس رضا الله وحده ولو سخط الناس عليك» كي لا توكل إلى الناس» لما 
روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 5 قال: (من التمس رضا الله 
بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله 


(55١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)١57/1١1(‏ والترمذي (۰)۲۰۵۰ وابن ماجه (۰)۳۸۹ وابن حبان 
»)۷٠٠١(‏ والبيهقي (۰)۱۹۳۳۰ والحاكم (5719)» والنسائي في السنن الكبرى (۰)۱۹۳۳۰ والطبراني في 
الكبير (۸۹۰)» والطيالسي (۰)1۹۷ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1081). 

(۱۶۷) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (57/6). 
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الله إلى الناس) (48"). 

العمل الخامس: موالاة المؤمنين 

والعمل الخامس لنيل القصور العالية في الجنة هو موالاة المؤمنين بعضهم 
لبعضء قال تعالى: #وَالْمُؤْمِنُونَ والمژمتاث بَعْضْهْمْ أَوْليَاء بَض يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
نون غن الْمُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاة وَيطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمْهُمْ 
له ن القه عزیژ حکیم(۷۱) وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ تَجري من تختها الأنهاز 
خَالِدِينَ فیها وَمَسَاكِنَ طَيََةَ في جَنَّاتٍ عَذن ورضوان مَنَ اله أَكْبَرُ ذَلِكَ هو الْمَوْرُ 
الْعَظِيمُ(؟47 [التویة: ۰ ۷۱-۷]. 

إن أوثق عری الایمان الموالاة والحب في الله تعالى» والموالاة هي المودة والتحالف 
والتناصر قولا وعملا واعتقاداء وهو واجب بين المسلمین ویحرم أن يصرف لغیرهم .٩*٩‏ 

وثمة فرق بين الولاء والرحمة» فالرحمة تجوز للمسلم والکافر» والولاء لا یکون إلا 
للمسلم. 

فالمؤمن الحق يجب عليه من منطلق الولاء والبراء أن يحب أهل الإسلام ولو كانوا 
بعيدين عنه نسبا ووطناء يمنحهم ولاءه ويناصرهم ويهتم بأحوالهم ويشاركهم آلامهم» ويكونَ 
معهم حال العسر واليسر والشدة والرخاء» ويحرم عليه أن يوالي أعداء الله ضد أهل 
الاسلام» وكل رابطة جاهلية يعطي الناس ولاءهم على أساسها؛ هي رابطة باطلق فلا ولاء 
لأجل القومية أو الوطنية أو الانسانية» قال الله تعالى: ری كثيراً مَنْهُمْ یتولون الْذِينَ کرو 
ابش ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفْسْهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهِمْ قفي الْعَذَاب هُمْ خالذوت[۸۰) وَلَوْ كَانُوا 
منوت بالله والّبي ما انز إِلَيْهِ ما اتَحَدُوهمْ آزلیاء وَلَكِنّ كثيراً مَنْهُمْ فاسفون(4))۸۱ 
[المائدة: ۸۱-۸۰]. 

وقد دلت السنة النبوية على وجوب موالاة المسلمین بعضهم لبعض حيث روی 
النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول الله #5: (مثل المومنین في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی) 


(۱۶۸)رواه الترمذي (۰)۲۶۱۶ وابن حبان (۰)۲۷ والطبراني في الکبیر (۰)۱۱5۹ وصححه الالباني في 
)١59(‏ انظر بتوسع: الموالاة والمعاداة في الشريعة الاسلامية» لمحماس بن عبدالله الجلعود» رسالة ماجستیر . 
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:*")» وفي رواية له له عند الإمام أحمد قال: قال رسول الله : (المؤمنون كرجل واحد 
إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بِالحُمّى والسهر). 

وروی آبو موسى الأشعري ذه عن النبي ب أنه قال: (إن المؤمن للمؤمن 
كالبنيان» يشد بعضه بعضا)» وشبك أصابعه (۳۱. 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 45 قال: (أوثق عرى الإيمان: الموالاة 
في الله» والمعاداة في الله والحب في اللهء والبغض في الله عز وجل) (7*". 

فمن والى المؤمنين نال القصور العالية؛ بل القصور الطيبة التي في أعلى الجنان» 
ومن والى غيرهم حشر معهم يوم القيامة وخسر قصورا لم تخطر على قلب بشرء قال 
تعالى: #يا ها الذین آمَئُوأ لا تَتّخِدُوأ یود والنْصازی أؤلياء بَعْصْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن 
تلهم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 [المائدة: .]5١‏ 
العمل السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

والعمل السادس لنيل القصور العالية في الجنة هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء قال تعالى: #والممنون والمژمتاث بَعْضْهُمْ آزلیاء بَغْض يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَْمَْنَ عَنِ الْمُنِكرِ ونقیشون الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاة وَيطِيعُونَ الله وَرَسُولَةُ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمْهُمْ 
الله إنَّ الله عزیژ حکیغ(۷۱) وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تجري من نَخْتِهَا الأثهَارز 
خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيَنَةَ في جَنَّاتِ عَذن قرضوان مَنَ الله أَكْبَرُ ذلك هو الْمَوْرُ 
الْعَظِيمُ(؟47 [التویة: ۰ ۷۱-۷]. 

وتأمل في الاية السابقة كيف أن الله تعالی قدّم في الذکر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر على رکنین من آرکان الاسلام؛ هما الصلاة والزكاة» مما يدل على آهمیته 
وعظم شأنه» فهو الدرع الواقي للمجتمع من الانزلاق نحو الانحراف أو وقوع العذاب علیه 
قال الله تعالی: ما گان رَيْكَ نيلك الْقُرى بِظْلم وَأَهلْهَا مضلخون [هود: ۱۱۷]؛ 


(۱۵۰)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۹٠/1۸)ء‏ والبخاري (۰)۰۰۱۱ ومسلم واللفظ له »)١585(‏ وابن حبان 
(۰)۲۳۳ والبيهقي (5771). 

(۱5۱)رواه الإمام البخاري واللفظ له (۰)4۸۱ ومسلم (5585).» والترمذي (۰)۱۹۲۸ والنسائي (5570)» وابن 
حبان (۰)۲۳۱ والبيهقي (۱۱۲۹۱). 

(۱5۱۲)رواه الطبراني في الکبیر (۰)۱۱5۳۷ والبيهقي (۰)۲۰۸۰۸ وصححه الألباني في صحیح الجامع 
)5 





لقد طلب الإسلام من كافة الأمة أن يكونوا حراسا للدين بإنكار المنكر بأيديهم أو 
بألسنتهم أو بقلوبهم» فمن واجب المسلم إذا رأى منكرا أن يغيره قدر استطاعته» حيث روى 
أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان» 8 إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؛ فقال: قد ترك ما هنالك» فقال آبو سعيد 
الخدري #5نء: أما هذا فقد قضی ما عليه» سمعت رسول الله 5 يقول: (من رأی منکم منکرا 
فليغيره بیده؛ 5" لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الایمان) ۳7. 

وبلغ حرص الإسلام على إنكار المنكر أن منع الناس من إعلان منكراتهم وفسقهم 
في طرق المسلمين» وأن يؤخذ على يد كل من فعل ذلك. واعتبر ذلك حقا للطريق العام 
حيث جاء عن أبي سعيد الخدري 45ه أن النبي 4 قال: (إياكم والجلوس بالطرقات)؛ 
فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بُدُ نتحدث فيهاء فقال: (إِذْ ي إلا المجلس؛ 
فأعطوا الطريق حَفَهُ)؛ قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: (غض البصرء وكف 
الأذىء وَرَدُ السلام؛ وَالْأَمْرُ بالمعروف واه عن المنكر) (*۳ 

لقد منح الله تعالى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الأجور العظيمة؛ لأن 
هذا العمل من أحب الأعمال إلى الله تعالی» فقد روى رجل من خثعم 45 قال: أتيت النبي 
يلِْ وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: (نعم)» قال: 
قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: (الإيمان بالله)» قال: قلت: يا رسول 
الله ثم 4؟ قال: (ثم صلة الرحم)» قال: قلت: يا رسول الله ثم م4؟ قال: (ثم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر)» قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: 
(الإشراك بالله)ء قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: (ثم قطيعة الرحم)» قال: قلت: 
رسول الله ثم مه؟ قال: (ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف) ! 

وروی عبد الرحمن الحضرمي رحمه الله تعالى قال: آخبرني من سمع النبي كَل 


)۱۵۵( 


(5١)رواه‏ الامام أحمد -لفتح الرباني- (۰)۲۰۹/۱۲ ومسلم واللفظ له »)4٩(‏ والترمذي (۰)۲۱۷۲ والنسائي 
(۵۰۰۸) وأبو داود (۱۱:۰)» وابن ماجه (۰)۱۲۷۵ وابن حبان (۰)۳۰۷ وأبو یعلی (۱۰۰۹). 

(۱۵۶) رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۳۶/۱۹ والترمذي (۰)۲۱۲۸ وأبو داود (۰)۳۳۸ وابن ماجه 
واللفظ له (4۰۰)» وابن حبان (۰)۵۹۰ والحاکم (۰)۷۸۸ والبيهقي (۰)۱۳۲۹۱ وأبو یعلی (۰)۱۲۶۷ 
والطبراني في الکبیر (۰)۶۷۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۱۹۷). 

(۱۵۰) رواه أبو يعلى (۰)1۸۳۹ وصححه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب (۲۵۲۲). 
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0 ماله امم ف . E‏ ۲ : 5 : ۱۹ 
يقول: (إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور آولهم؛ ينكرون المنكر) (۳. 

وروی حذيفة بن اليمان 45 قال: سمعت رسول الله 5 يقول: (فتنة الرجل في آهله 
وماله ونفسه وولده وجاره؛ يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) (۷), 

وإذا تقاعس أفراد المجتمع عن إنكار المنكر وهم قادرون على تغييره أوشك الله أن 
يعمهم بعقاب جزاء تفربطهم بهذا الواجب» قال آبو بكر الصديق ذفنه: سمعت رسول الله َل 
يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) [4*"). 

ويتضمن هذا العقاب عدم استجابة الله دعاءهم في كشف ما حل بهم من عقوية 
وعذاب» حيث روى حذيفة بن اليمان كه أن النبي بك قال: (والذي نفسي بيده لثم 
بالمعروف وَلَتَنْهَوْنَ عن المنكرء أو لَيُوشْكَنَّ الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده؛ ثم لَتَدْعْنَهُ 
فله هت لكم) ات۲ 

ومن أعظم الناس جرما من يأمر الناس بالمعروف وینهاهم عن المنکر ثم یفعل 
خلاف ذلك» فاٍن عذابه سیکون آلیما وفریدا يلفت آنظار آهل النار؛ لأنه سیقذف في النار 
ليصطدم في آرضها ویرتطم بها ارتطاما شدیدا تندلق معه آمعاژه ثم يدور حولها كما يدور 
الحمار حول الرحی» فقد روی آسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي 45 قال: (یجاء 
بالرجل یوم القيامة» فیلقی في النار» فتندلق آقتابه في النار» فیدور كما يدور الحمار 
برحاه» فیجتمع آهل النار عليه فیقولون: أي فلان ما شأنك؟ آلیس كنت تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنکر؟ قال: كنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه» وأنهاكم عن المنکر وآتيه) ۱" '). 

فتأمل كيف أن هولاء الناس كلهم یحترقون في النار» والذي هم فيه يشغلهم 


.)۱۷۰۰( رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۷۲/۱۹ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١55( 

(۱5۷) رواه الامام أحمد -لفتح الرباني- (۰.)۳۹/۲۶ والبخاري (۱۶۳)» ومسلم واللفظ له »)١55(‏ والترمذي 
(۰)۲۲۵۸ وابن ماجه (۳۹۵۰) وابن حبان (5155)» والنسائي في السنن الکبری (۳۲۷). 

(۱5۸) رواه الامام آحمد -لفتح الرباني- (۰)۱۳۶/۱۸ والترمذي (۰)۲۱۳۸ وابن ماجه (۰)4۰۰5 وابن حبان 
(۰)۳۰۶ والنسائي في السنن الکبری (۰)۱۱۱۷ والبيهقي (۰)۱۹۹۸۰ وأبو يعلى (۰)۱۲۸ وصححه 
الألباني في صحیح الجامع (؛ ۱۹۷). 

(۱5۹) رواه الامام أحمد واللفظ له -لفتح الرباني- (۰)۱۷۲/۱۹ والترمذي (۰)۲۱۳۹ والبيهقي (۰)۱۹۹۸7 
وحسنه الالباني في صحیح الجامع (۷۰۷۰). 

(۱۲۰) رواه الامام آحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۷۲/۱۹ والبخاري واللفظ له (۳۲۰۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 
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بأنفسهم عن غيرهم» ومع ذلك فقد اجتمعوا حول ذلك الداعية الذي خرجت آمعاژه» وقد شبه 
بالحمار» إذ لا غباء أعظم من أن يعلم المرء الحق ويدعو الناس الیه» ثم لا يعمل به» وقد 
فضحه الله تعالى حين جمعه مع بعض أتباعه الذين كانوا يستمعون لمواعظه ولكنهم لم 
يمتثلواء ليزدادوا جميعا وعلى مرأى من بعضهم فضيحة وعذاباء فالداعية كان يعلم الحق 
ويعلّمه لغيره» ولكنه لم يعمل به» وهؤلاء الأتباع كانوا يسمعون العلم والوعظ ولكنهم لم 
يعملوا بما سمعوا وعلموا. فاستحقوا جميعا نارا حامية» وخسروا قصورا عالية. 

فلذلك إذا رأيت منكرا فغيره بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» فإن لم تستطع فبقلبك؛ 
واحذر أن تفزط من أحد هذه الحالات الثلاث» فيضمحل إيمانك وتخسر درجة عالية في 
الجنة وتخسر قصرا مشيدا من قصورها الشاهقة. 
العمل السابع: إقامة الصلاة 

والعمل السابع لنيل القصور العالية في الجنة هو إقامة الصلاة؛ لقول الله تعالى: 
#وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعَضهم أُؤْليَاءِ بَض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنَكَرٍ 
ونقیشون الصلاة وَيُؤْكُونَ الرَكاة وَيُطِيعُونَ اللة وَرَسُولَهُ أُولئك سَيَرْحَمُهُمْ الله إنَّ الله عَزِيرٌ 
حکیغ(۷۱) وَعَد اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ جَنّاتِ تَجري من تختها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فیها 
وَمَسَاكِنَ طَيَببَةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ وَرضْوَانٌ من الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هو اور اْعظیم(40۷۲ 
[التوبة: ۰ ۱-۷ ۷]. 

ونلاحظ أن الله تعالی لم يقل: وئصلون» وانما قال وئقیشوت الصّلآة4؛ واقامة 
الصلاة تعني كما ذكر أهل التفسير: القيام بحقها على شروطهاء وألا يقع خطأ أو تفربط 
في شيء من أركانها وواجباتها وسننهاء فالصلاة خير موضوع عند الله تعالی» وهي الركن 
الوحيد الذي فرضه الله عز وجل على نبيه و في السماء حين غرج به» وهي أول ما 
يحاسب عليه المسلم يوم القيامة» فإذا صلحت فقد أفلح ونجح» وان فسدت فقد خاب 
وخسرء ولذلك كان حظ الصلاة من الأجور الشيء الكثيرء فهي تغسل العبد من ذنوبه 
وتنهاه عن الفحشاء والمنکر» وتنير له طريقه على الصراط يوم القيامة» وترفع درجته في 
الجنة ويزداد ثواب هذه الصلاة إلى سبعة وعشرين ضعفا إذا أديت في المسجد مع 
الجماعة» بل ويُعدٌ لصاحبها نزلا في الجنة كلما غدا أو راح إلى المسجد لأدائها » فعن أبي 
هريرة ذه أن النبي 4 قال: (من غذا إلى المسجد أو رَاحَ اعد الله له في الجنة ثژلا كلما 
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غدا أو راح) ۷" والنزل هو ما يُعدُ للضيف عند قدومه من ضيافة ونحوه» والضيف يُعَدُ 
له في العادة: الطعام والشراب والإقامة. 

ولذلك يحتمل أن كل من غدا أو راح إلى المسجد لقصد العبادة أُعدّ له بيت في 
الجنة والعلم عند الله تعالى. 
العمل الثامن: إيتاء الزكاة 

والعمل الثامن لنيل القصور العالية في الجنة هو إيتاء الزكاة؛ لقول الله تعالى: 
#وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضهم أُؤْليَاءِ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنَكَرٍ 
ونقیشون الصلاة ویو الزّكاة وَْطیوت الله وَرَضُولة أؤلفك سَبرحَمُهم الله إن الله عزیژ 
حکیغ(۷۱) وَعَد اله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ جات تَجري من تختها الأَنْهَارُ خالدیق فیها 
وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَّاتِ عَذن ورضوان مَنَ الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هو الْمَوْرُ العضیم(0۷۲ 
[التوبة: ۰ ۱-۷ ۷]. 

والزكاة ركن من آرکان الاسلام فرضه الله تعالی على كل من ملك نصابا من آنواع 
المال» ولقد وعد المتصدقون والمنفقون بالئواب المعجل والمؤجل لهم. 

فمن الثواب المْعجّل أن من آنفق شیتا من ماله فقد وقاه شح نفسه وآذهب عنه 
شره» ودعا له ملکان بالخلف في ماله» بل ووعد بنماء ذلك المال إما في الدنیا أو في 
الآخرة أو في كلتيهماء حيث روى أبو هريرة ذه أن رسول الله 5ي قال: (ما نقصت صدقة 
من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) (۳۳. 

قال النووي رحمه الله تعالى قؤله ع: (مَا نمّصث صَدَقة من مَال) ذكروا فيه 
وجهين: أحدهما معناه أنه یبارَك فیه وَيَدْمّع عنه المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة 
الخفية» وهذا مُدرك بالحس والعادة» والثاني أنه وان نقصت صورته كان في الثواب 
المترتب عليه جبر لنقصه» وزيادة إلى أضعاف كثيرة» وقد يكون المراد الوجهين معا في 


(۱۲۱)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (/20)» والبخاري (117)» ومسلم واللفظ له (159)» وابن حبان 
(۰)۲۰۳۷ وابن خزيمة »)١537(‏ والبيهقي .)575٠0(‏ 

(۲١١)رواه‏ الإمام مالك (۰)۱۸۸۰ وأحمد -الفتح الرياني- (۰)۸۳/۱۹ ومسلم واللفظ له (5588)» والترمذي 
(۲۰۲۹)» والدارمي (577١)ء:‏ وابن حبان (۰)۳۲۶۸ وابن خزيمة (۰)۲۶۳۸ والبيهقي (۰)۷۰۰7 وأبو 
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جميعها في الدنيا والآخرة اه ”". 

وأما الثواب المؤجل للزكاة فهو تكفير السیتات» وتثقيل الموازين» والاستظلال يوم 
الإغراق» والنجاة من كرب الصراط عند المرور علیه» ثم المبيت في قصور عالية ومساكن 
طيبة في أعلى درجات الجنان. 

ومن كنز ماله أو أنفقه على شهواته محجما عن دفع زکاته» فقد بخل على نفسه 
وأضرهاء ومآل هذا المال لورنته» لهم غنمه وعليه غرمه؛ لأن ماله الحقيقي ما أكل فأفنى 
أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن يوم القيامة ذو حسرات» وان أعظم 
الحسرات غدا أن یری أحدكم ماله في ميزان غيره؛ أو تدرون كيف ذاكم؟ رجل آتاه الله 
مالاء وأمره بانفاقه في صنوف حقوق الله فبخل به» فورثه هذا الوارث» فهو يراه في ميزان 
غيره» فيا لها عثرة لا تقال وتوبة لا تنال (*۳. 

واذا عم الشح في الناس ومنعوا زكاة أموالهم؛ عمّهم الله تعالى بعقاب من عنده 
ومنع عنهم الأمطارء جاء ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أقبل علينا 
رسول الله 5 فقال: (يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن.... ولم يمنعوا زكاة أموالهم 
إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ....) ("*. 

وأما العذاب المؤجل الذي سينتظر مانع الزكاة فهو العذاب في عرصات يوم 
القيامة ثم يرى سبيله ما إلى الجنة أو النارء فعن أبي هريرة ذف أن النبي #5 قال: (ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة؛ صفحت له 
صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة واما إلى النار)» قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: (ولا صاحب إبل لا يؤدي منها 
حقها؛ ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قزقر أوفر ما 
كانت؛ لا يفقد منها فصيلا واحداء تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رد 


.)۲5۸۸ صحيح مسلم بشرح النووي (۳۷۸/۱۳ ح‎ )١1( 

.)۱4۵/۲( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم‎ )١15( 

(۱۳)رواه ابن ماجه واللفظ له (۰)4۰۱۹ والطبراني في الكبير (۰)۱۰۹۹۲ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١751١(‏ 





عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد؛ فيرى سبيله 
لھا إلى الجنة واما إلى النار....) 107 

فقدم لنفسك من قبل أن أل يوم القيامة فتندم» ولات ساعة مندم» يوم يُسأل المرء : 
أين ما قدمت لنفسك؟ ويقول المقصر: يا ليتني قدمت لحياتي» روى عدي بن حاتم ذه أن 
النبي ب قال: (... يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة» ولو بشق تمرة» فان 
أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم: ألم أجعل لك سمعا ويصرا؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم 
أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى» فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه ويعده» وعن 
يمينه وعن شماله» ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم» ليق أحدكم وجهه النار ولو 
بشق تمرة» فان لم يجد فبكلمة طيبة) ". 

وفي رواية فيها ضعف عن أنس بن مالك 45 عن النبي # قال: (يجاء بابن آدم 
يوم القيامة كأنه بذج - هو ولد الضأنء والمعنى حقيرا ذليلا - فيوقف بين يدي الله فيقول 
الله له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك» فماذا صنعت؟ فیقول: يا رب حَمَعْثّهُ وَتَمَرْثُهُ 
فتركته أكثر ما كان» فارجعني آتك به»ء فيقول له: أرني ما قدمتء فيقول: يا رب جَِمَعْتُهُ 
وَتَمَرْنُهُ فتركته أكثر ما كان» فارجعني آتك به کله فإذا عبد لم يُقَدَمْ خيراء فَيُنْضَى به إلى 
النار ) ات 

فالذي يقدم زکاته وصدقته للفقراء والمحتاجین يهبه الله قصورا عالية في جنات 
عدن» والجزاء من جنس العمل» فکما آوی بنفقته أسرا وکفلهم وجمع شملهم وستر حالهم 
فان الله تعالی سیستره من نار حامية» ویووبه مساکن طيبة في جنة عالية قطوفها دانية. 
العمل التاسع: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 4 

والعمل التاسع لنيل القصور العالية في الجنة هو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 
يله لقول الله تعالى: #وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضُهُمْ آولیاء بَغض يَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْعَوْنَ عَنِ المُنگرِ وَيُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْثُونَ الزّكَاةَ وَنطِيعُونَ الله شوه لك سَيَرْحَمْهُمْ 
له إنَّ اله عزیژ حَكِيمٌ(١12‏ وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤمتاتِ جَنَاتٍ تجري من تَحْتِهَا الأنْهارُ 


(57١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۹۳/۸ ومسلم واللفظ له ۰)٩۸۷(‏ والنسائي (۰)۲4۶۲ وأبو داود 
)10۸ ۱( وابن حبان ۰/۲۲۵۲ وابن خزيمة )°۲( والبيهقي (۱۷ 06 

(1١)رواه‏ الترمذي (51554)» والطبراني في الكبير (۰)۲۳۲ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۶۷ ۸۱). 

(114١)رواه‏ الترمذي وضعفه (۰)۲۶۲۷ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٦۳٠١(‏ 
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خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَينَةَ في جَنّاتٍ عَذن وَرضْوَانٌ مِنَ الله أكْبَرُ بت هو الفوژ 
الْعَظِيمُ(؟47 [التویة: ۰ ۷۱-۷]. 
لقد هذه کک مقابلة ا صفات س والمنافقات ا نة 


عَنِ العفزوب وَيَقْبِضُونَ بيهن تشوا الله فَنَسِيَهُمْ ۳ المنافقين د هم افون (۷ : وَعَدَ الله 
المتافقین وَالْمنَافمَاتِ وَالْكُمَارَ تار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهَا هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ عَذَابُ 
مُقِيم(4)18 [التوبة: /18-51[. 

وقد تعددت أقوال المفسرين في توجيه معنى قوله تعالى: #وَيُْطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ4: 

فقال الألوسي رحمه الله تعالى: أي في سائر 0 في مقابلة وصف المنافقين 
بكمال الفسق والخروج عن الطاعة» وقيل: هو في مقابلة (ز نَسُوأ ال اهلة'"). 

وقال الرازي رحمه الله تعالى: والمنافق إذا آمره الله ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد 
فإنه يتخلف بنفسه ويثبط غيره كما وصفه الله بذلك» والمؤمنون بالضد منهم» وهو المراد 
في هذه الآية بقوله: #ونطیغون الله وَرَسولَه 4اه(:'""). 

وقال السمرقندي رحمه الله تعالى: يعني يطيعون الله في فرائضه وبطیعون الرسول 
في السنن وفيما بين اها'""). 

وقال أبو محمد بن عطية رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو محمد: وبحسب هذا 
تكون #رالرَكَاة4 المفروضة» والمدح عندي بالنوافل آبلغ» إذ من يقيم النوافل أحرى بإقامة 
الفرضء وقوله 9وَيْطِيعُونَ الله وَرَسُولّهُ4 جامع للمندويات اه("""). 

ومن ذلك نخلص من تلك الأقوال - والغلم عند الله تعالی - إلى أن معنی قوله 
تعالی: *وَْطیغون الله وَرَسُولَةُ هو 

-١‏ یحرصون على المندوبات وفضائل الأعمال. 

۲- یسارعون إلى الطاعة ویبادرون إليها ولا یتقاعسون ولا یتخلفون عنها ولا 

یشطون الغیر عنهاء خاصة الجهاد. 


+۰ ( روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لشهاب الدين الالوسي‎ ١84 
(۰ ه/١5( التفسير الكبير للم‎ 
.)5۸/۳( المحرر انچر ف کر الاب العزيز لابن عطية الاندلسي‎ ۲ 


1۷۰ 


3 
e) 
بحر‎ )۱۷۱( 
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۳- يتذكرون الأوامر والنواهي ويطبقونها ويعظمونها ولا يهملونها أو ينسونها. 
*- يطيعون الله تعالى في كل ما أمر ونهىء ولا يكونون ممن يؤمن ببعض 
الكتاب ویکفر ببعض. 

فكن ممن يتصف بهذه الصفات الحميدة كلهاء يكن لك ذلك المسكن الطيب 
والقصر المشيد عند الحميد المجید» ولا تكن ممن نسي الله تعالى» فينسيك الله نفسك. 
العمل العاشر: سد الفرج في الصلاة 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :من سد فرجة رفعه الله بها 
درجة؛ وبنى له بيتا في الجنة) ۳ إنه عمل يسير وغنيمة باردة أن تسد فرجة في 
الصف ليبنى لك بها بيت في الجنة» ولكن كثيرا من الناس يزهدون هذا العمل» ولا ينتبهون 
إلى عظم ثوابه حين يأمرهم الأئمة بتسوية الصفوف وسد الخلل. 

كما أن لسد الفرج في الصلاة فضل آخر يتمثل بثناء الله جل وعلا على فاعلها 
ودعاء الملائكة له بالرحمة» لما روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 4 قال: (إن 
الله وملائکته تصلوخ على الذين سارن الصفوف....) ۱۲4. وأْحب خطرة إلى الله عز 
وجل؛ خطوة يمشيها العبد لسد فرجة في الصف. لما رواه البراء بن عازب #5 أن رسول 
لله يل قال: (إن الله وملائكته يُصَلُونَ على الذين یوت الصفوف الأَوَء وما من خطوة 
أحب إلى الله من خحُطْوَةِ يمشيها يَصِلُ بها صفا) ۰۲۳ وعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كَل (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» وما من خطوة أعظمُ 
أجرا من خطوة مشاها رجلٌ إلى فُرجة في الصف فسدها) ۳۷. 

وعندما فطن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى هذا الفضل الكبير لسد الفرج 
في الصلاة قال: لئن تقع ثنيّتاي أحب إليّ من أن أرى فرجة في الصف أمامي فلا أصلها 


(۱۷۳)رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له (272917)» وابن أبي شيبة (۰)۳۸۲4 وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (۵۰). 

(۱۷۶)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- »)"7١/5(‏ وابن ماجه (115).» وابن حبان (۰)۲۱۳ وابن خزيمة 
(۰)۱5۵۰ والحاكم (۰)۷۷۰ والبيهقي (5358)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن 
صحيخ ۱۳*۱ 

(۱۷۰)رواه أبو داود واللفظ له (57 5)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (۵۰۷). 

(۱۷۲)رواه الطبراني في الأوسط (۰)۵۲۰ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (۵۰4). 
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۱۲۷ 


ولك أن تسأل: ما الحکمة أن تکون کل هذه الفضائل لأجل سد فرجة صف في 
الصلاة؟ 
والجواب: لأن سد الفرج في الصلاة له فوائد عديدة منها ما يلي: 

(۱) حتى لا يدخل الشيطان بين المصلين فيقلٌ بذلك وسواسه عليهم» فعن أبي أمامة طا 
أن رسول الله 5 قال: (سووا صفوفكمء وحاذوا بين مناکبکم» ولينوا في أيدي 
إخوانكم» وسدوا الخلل؛ فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحَدّف) ۱۲ 
والحذف هي أولاد الضأن الصغير. 

(۲) لكي تزداد المحبة والألفة بين المسلمين فلا تختلف قلوبهم» فعن البراء بن عازب 5ه 
قال: كان رسول الله 5 يأتي الصف من ناحية إلى ناحية» يمسح مناكبنا أو صدورنا 
ویقول: (لا تختلفوا؛ فتختلف قلويكم) ۲۳۹ وعن النعمان بن بشير ذه قال: كان 
رسول الله 5 يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح» حتى رأى أنا قد نا 
عنه» ثم خرج یوما فقام حتى كاد يكبر» فرأى رجلا باديا صدره من الصف» فقال: 
(عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) ۲۸۱ فكأن رسول الله كل 
ربط أحد أسباب اختلاف القلوب لاختلاف مواضع الأقدام وعدم تراصها في الصف 
للصلاة» وهذا أمر غاب عن كثير من المسلمين عموما والمصلحين خصوصاء قال 
النووي رحمه الله تعالى: والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
واختلاف القلوب» كما يقال تَغيَرَ وَجْه فلان عَلَيَ أي ظَهَرَ لي من وَجْهِه گراهة لي 


(۱۷۷) کتاب بسط الكف في إتمام الصف للسيوطي (صفحة ۳۱). 

(۱۷۸) رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۳۱۶/۰ وأبو داود (۰)171۷ والنسائي »)5١5(‏ وابن حبان (55١؟)ء‏ 
وابن خزيمة (۰)۱۵۶۵ والبيهقي (5177).» والطبراني في الكبير (۰)۷۷۲۷ وأبو يعلى (۲۰۰۷)؛ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (4۹۱). 

(۱۷۹) رواه الامام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۳۱۰/۰ ومسلم (۰)۶۳۲ والترمذي (۰)۲۲۸ وأبو داود (٤٦٦)ء‏ 
والنسائي (۰)۸۱۱ وابن ماجه (۰)4۷7 والدارمي (۰)۱۲۰ وابن خزيمة (۱5۶۲)» وابن حبان (۰)۲۱۲۱ 
والحاکم (۰)۲۱۱۲ آبو يعلى (۰)۱۱۱ والطبراني في الکبیر (5۹۰). 

(۱۸۰)رواه الامام أحمد -لفتح الرياني- (/۰)۳۰۹ والبخاري (۰)۷۱۷ ومسلم واللفظ له (١١٤)ء‏ والترمذي 


(۰)۲۲۷ وأبو داود (۰)17۳ وابن حبان (۰)۲۱۰ والبيهقي (۲۱۲۳). 


( 
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وَتَعَيّرَ قلبه عَلَىَه لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن ۱ه(۱٩۰‏ وذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن تسوية 
الصفوف تطلق على أمرين: اعتدال القائمين على سمت واحدء وسد الخلل في 
الصف اه ,)۲٩۳(‏ 

(۳) لكي نتشبه بصفوف الملائكة حيث إنها تصف وتتراص في الصف أمام ريها عز 
وجل» فعن جابر بن سمرة ذه قال: خرج علينا رسول الله ع4 فقال: (ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
يُتمون الصفوف الالء ويتراصون في الصفوف) *. 

(۶) لا يعرف الناس فائدة سد الفرج في الصلاة إلا في أوقات الزحام الشديد خصوصا 
في الحرم المكي والمدني» فإننا نرى كثيرا من الناس في أوقات المواسم وفي الحرمين 
الشريفين خصوصا يصلون عند الأبواب الخارجية للمسجد ولا يتمكنون من الصلاة 
بالداخل» في حين لو دخلت داخل المسجد لوجدت أماكن فارغة كثيرة» فلو حرص 
الذين بالداخل على سد الفرج ووصل الصفوف لما كانت هناك مزاحمة على الأبواب 
وحرمان لخلق كثير من الصلاة في الصفوف المتقدمة داخل المسجد. 

ان المتأمل في هذا الحديث يفهم منه: أن الذي سيفرط في سد فرجة سيخسر 
مغفرق» ورحمة» ودرجة عند الله تعالی» وقصرا مشيداء فما بالك بالذي يترك الصلاة بالكلية 
فماذا عساه أن یخسر يا تری؟ ألا یخسر الجنة بکاملها؟ فلا شك إذا أن تارك الصلاة 
بالكلية کافر؛ لأنه سیخسر الجنة برمتها ولن يدخلهاء ومن هذا الحدیث النبوي لعلنا ندرك 

خطورة ترك الصلاة وآن من ترکها فقد کفر . 

وتوجد شريحة كبيرة من الناس لدیها حساسية زائدة ضد کلمة کفر أو كلمة حرام 
فتری الواحد من هولاء يغضب إذا قيل له: إن ذلك الأمر حرام» أو إن تارك الصلاة کافر . 
فمراعاة لمشاعر أولئك المتهربین من الاستجابة لاوامر الشرع الحكيمء أدَعْ لهم 
الحکم بأنفسهم على تارك الصلاة من طریق غير مباشر» هو طریق: فویل للمصلین وهو 


(۱۸۱) صحیح مسلم بشرح النووي (6/ ۰ ج (٦‏ 
(۱۸۲) بسط الكف في إتمام الصف للسيوطي (صفحة ۲۹ 


ماجه (4۹۲)» وابن حبان »)5١55(‏ وابن خزيمة (۱5۶۳) والبيهقي (4۹۷۰). 
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تهديد وتحذير استخدمه رب العالمين في كتابه الكريم؛ لتحذير المصلين من إثم تأخير 

الصلاة عن وقتهاء حيث قال جل وعلا: #8قَوَئِلَ لَلْمْصَلَينَ(؛ الَذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهمْ 

سَاهُونَ[4)5 [الماعون: 4-]» فهذا الويل للمصلين - وهو تهديد عظيم - فماذا أَعِدّ لغير 

المصلين من تهديد يا تری؟ 

سأسرد لك أيها القارئ الكريم بعض الأحاديث النبوية التي تعرفها آنت» ولعلك 
سمعتها كثيرا في المساجدء لتحكم من خلالها بنفسك على تارك الصلاة» فكن منصفا 
وقاضيا عادلاء ولنتعرف جميعا على العقاب الذي توعده الله تعالى لبعض المصلين» ثم 

لنقس عليه بعد ذلك عقاب غير المصلين: 

(۱) فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله # من مكة إلى 
المدينة» حتى إذا كنا بماء بالطريق» تعجل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم عجال» 
فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء» فقال رسول الله #: (ويل للأعقاب من 
النارء أسبغوا الوضوء) ““'ء هذا هو عقاب من حرص على إدراك أول الصلاق 
توضاً وذهب إلى المسجد وصلىء ولكنه فرط في غسل جزه من أحد آعضانه. فلم 
يحسن غسله. فبشره رسول الله كَل بالنار» فما بالك بمن لم يتوضأء ولم يمس ماء 
الوضوء بشرته» ولم يصلٍ؟ فبم عساه أن يُبشر؟ 

(۲) وشاهد رسول الله ب ذات يوم أناسا يتأخرون عن الصف الأول» وليس عن الصلاة 
فحسب» فحذرهم من مغبة هذا الأمرء فماذا قال لهم؟ روت عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يلد قال: (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في 
النار)*'ء فإذا كان هذا جزاء من يتأخر دائما عن الصف الأول» فما ظنك بمن لا 
يحضر الصلاة» ويتقاعس عنها؟ ويم عساه أن يُحذّر؟ 

(۳) وأنذر رسول الله 45 من لا يتم ركوعه وسجوده ويستعجل في صلاته؛ بالموت على 
غير الفطرةء فعن أبي عبد الله الأشعري 4ه أن رسول الله 45 رأى رجلا لا يتم 


(۱۸۶) رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)4۲/۲ والبخاري (١٠)ء‏ ومسلم (۰)۲۶۱ وأبو داود »)٩۷(‏ والترمذي 
(۰)۶۱ والنسائي (۰)۱۱۱ وابن ماجه (۰)45۱ والدارمي (۰)۷۰۲ والحاکم (۰)9۸۰ والبيهقي (۰)۳۳۱ 
والطبراني في الکبیر (۸۱۰۹). 

(۱۸۰)رواه بو داود واللفظ له (1۷۹) وابن حبان (۲۱۵) والبيهقي (۰)4۹۷۹ وصححه الألباني في صحیح 
الجامع (۷5۹۹). 
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رکوعه» وينقر في سجوده» وهو يصليء فقال رسول الله كَيِدِ: (لو مات هذا على حاله 
هذه؛ مات على غير ملة محمد ) "^/ء فكيف بالذي لا يصليء فعلى أي ملة 
سيموت يا ترى والعياذ بالله؟ 

وحذر المصطفی :4 المصلي الذي أجهد نفسه فتوضاً وأتى إلى المسجد وصلى 
ولكنه كان يرفع رأسه قبل الامام حذره من خطورة هذا التصرف» فعن آبي هريرة 
ذه أن رسول الله 4 قال: (أما يخشى أحدكم» أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام؛ أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار؟) (*^. 
وأخبر النبي 5 أن عبدا عذب في قبره لأنه أدى صلاة واحدة بغير وضوءء فكيف 
بمن لم يعرف الصلاة؟ فعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي ب قال: (أمر بعبد 
من عباد الله يضرب في قبره مئة جلدة» فلم يزل يسأل وبدعو حتى صارت جلدة 
واحدق فامتلاً قبره عليه ناراء فلما ارتفع عنه وأفاق قال: علام جلدتموني؟ قال: إنك 
صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم تنصره) (. 

كما أخبر النبي &# أنه لا يعرف أمته يوم القيامة إلا بِالعُرّة والتحجیل» فمن لم 
يتوضأء ولم يصلّء فلعله يحشر مع الأمم الأخرى والعياذ بالله» ولا يحشر مع الأمة 
المحمدية» فعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله 5 أتى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وانا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواننا)» 
قالوا: أولسنا نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: (أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد)» قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: (أرأيت لو أن 
رجلا له خيل غر مُحجلة بين أظهر خيل دهم» - جمع أدهم وهو الأسود - بُهُم - 
الذي لا يخالط لونه لونا آخر - ألا يعرف خيله)؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 


(187)رواه الطبراني في الكبير واللفظ له »)385٠(‏ وأبو يعلى (۰)۷۱۸4 وابن خزيمة (155)»؛ وحسنه الألباني 


في صحيح الترغيب والترهيب (۵۲۸). 


(۱۸۷)رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- ۰)٩۰/۶(‏ والبخاري واللفظ له ۰)1٩۱(‏ ومسلم (577)» وأبو داود 


(۰)۰۲۳ والترمذي (۰)5۸۲ والنسائي (۰)۸۲۸ وابن ماجه (۰)۹۲۱ والدارمي ال 30 وابن خزيمة 


(۱5۰۰) والبيهقي (۲:۳۲). 


(۱۸۸)رواه الطحاوي» وأبو الشیخ ابن حبان في کتاب التودیخ» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: |سناده جيد 


(۰)۲۷۷۶ ثم قال في صحیح الترغیب والترهیب: حسن لغیره (۲۲۳). 
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(فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض) ۱۷ فمع أي 
أمة سيحشر غير المصلي يا ترى؟ 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي 5 أنه ذكر الصلاة 
يوما فقال: (من حافظ عليها كانت له نورا ويرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها 
لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 
هت ۳۹ 
هل عرفت آخي المسلم الآن من هذه الأحاديث - التي آظن آنك تعرفها - بعض 
العذاب الذي توعده الله جل وعلا لبعض المصلین؟ فاحکم أنت الان بالعدل» وقل بصدق 
وموضوعية» عن حکم تارك الصلاة» والمره خصيم نفسه» وتدبر في أول جواب قاله 
المجرمون حینما سئلوا وهم في النار عن سبب دخولهم فيهاء فقال تعالی: «مّا سَلَكَكُمْ في 
سَر(4۲) قالوا لَمْ ئك مِنَ امصلین(۳؛) وَل تك لطعم المنکین(»ء) وَكُنَا تخوض مَعَ 
الْحَائْضِينَ(5 14 وکا نکذب بیوم الدّین(47) حتّی آتانا الیقین(4)4۷ [المدثر : ۲:-4۷]. 
ومن هذا ندرك خطورة ما رواه بريدة 5ه أن رسول الله َل قال: (العهد الذي بیننا 
وبینهم الصلاة» فمن ترکها فقد کفر) (17). 
وإذا علمنا الآن أن من سد فرجة في الصف له قصر في الجنة» فما بالك بالذي 
يصلي فما له من الأجر يا تری؟ 
آدعك تتفكر في ثواب ذلك! 


(۱۸۹)رواه الإمام مالك في الموطأ (58)» وأحمد -الفتح الرياني- (۰)۱۶۱/۲۶ ومسلم (۰)۲4۹ والنسائي 
(۰)۱5۰ وابن ماجه (52305)» وابن حبان (۰)۷۲۶۰ وابن خزيمة (۰)1 والنسائي في السنن الكبرى 
(۰)۱۶۳ والبيهقي (۰.)۳۹۲ وأبو يعلى .)15١5(‏ 

(١11١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرباني (۰)۲۳۲/۲ وابن حبان وصححه »)١5517(‏ والدارمي (۰)۲۷۲۱ والهيثمي 
في مجمع الزوائد وقال: رجال أحمد ثقات (۰)۲۹۳/۱ وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد 
بإسناد جيد (۰)۳۸7/۱ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (57)؛ ثم ضعفه في التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حبان .)١555(‏ 

)۱٩۱(‏ رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۲۳۲/۲ ومسلم (۰)۸۲ والترمذي »)557١(‏ والنسائي (571)» وابن 
ماجه (۰)۱۰۷۹ والدارمي (۰)۱۲۳۳ والحاكم (۰)۱۱ وابن حبان »)١557(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(۰)۳۳۰ والبيهقي (1۲۸۷). 
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العمل الحادى عشر: المحافظة على السنن الرواتب 

عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله #5 قال: (من صلى في 
يوم وليلة ثنتی عشرة ركعة؛ بني له بيت في الجنة: آریعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة) (۱*۳). 

وهل الحديث يفيد أن كل اثنتي عشرة ركعة تطوعا ثوابها بيت في الجنة» أم أن من 
داوم على ذلك طوال حياته كان له قصر واحد؟ وهل يلزم أن تكون الركعات من السنن 
الرواتب؟ 

أقول فإذا علمنا أن مجرد سد فرجة فى الصف يبنى لصاحبها بيت فى الجنة» 
فلعل كل اثنتي عشرة ركعة ثوابها بيت في الجنة؛ وفضل الله واسع» خصوصا أن هناك 
رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي ب قال: (من صلی اثنتي عشرة ركعة في 
يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة) ”“'. 

وقد فهم عطاء رحمه الله تعالى أن أي اثنتي عشرة ركعة تطوعا ثوابها بيت في 
الجنة؛ وأنه لا يشترط كونها من السنن الرواتب أو المواظبة عليها يوميا: 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: بلغني أنك تركع قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعةء ما 
بلغك في ذلك؟ قال: أخبرت أن أم حبيبة حدثت عنبسة بن أبي سفيان أن النبي بُ قال: 
(من ركع اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بيتا في 
الجنة) (19). 

وقال المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لقول النبي #: (من ركع عشر ركعات 
فيما بين المغرب والعشاء بني له قصر في الجنة)» فقال عمر بن الخطاب #5د: إذاً تكثر 


قصورنا؟ ۲۲٩‏ قال: وظاهر الحديث أن ذلك لا يشترط فيه المداومة؛ وأن يكل عشر 


(۱۹۲)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- »)١189/5(‏ ومسلم (۰)۱۱۹۹ والترمذي ».)5١5(‏ والنسائي (۰)۱۸۰۱ 
وابن ماجه (۰)۱۱۶۱ وابن حبان (5557)» وابن خزيمة (۰)۱۱۸۸ والحاكم (۰)۱۱۷۳ والبيهقي 
(۰)4۲۲۳ والطبراني في الكبير (4۳۳). 

(۱۹۳) رواه الإمام مسلم واللفظ له (۰)۷۲۸ والنسائي في السنن الکبری (۰)۱۷۱ وابن خزيمة (۱۱۸۸) والحاكم 
(۰)۱۱۷۶ والبيهقي (۰)۶۲۲۲ والطبراني في الكبير (۰)۶۳۳ وأبو يعلى (۷۱۲۶). 

(۱۹۶) رواه النسائي (۰)۱۷۹۷ وصححه الألباني في صحيح النسائي .)١595(‏ 


(155) رواه ابن المبارك عن عبد الكريم بن الحارث مرسلاء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (9مكم). 
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ركعات في ذلك الوقت قصرء ويه يصرح قول عمر إذا تكثر قصورنا اه (۲*۷). 


بينما عبر الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه على حديث أم حبيبة: (من صلى 
اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة )» بقوله: كأن المراد في كل يوم وليلة» لا في يوم من 
الأيام» وليلة من الليالي اه “. 

وجاءت رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله # : (من تابر 
على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة» أربع ركعات قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر) (11"). 

ومعنى ثابر أي واظب ولازم» قال ابن الأثير: المثابرة: الحرص على الفعل والقول 
لاما اه 1557 

قال السندي: قوله (من ثابر) بالثاء الْمْتّة. أي لازم وداوم» والحدیث يفيد أن 
الأجر المذکور منوط بالمواظبة على هذه النوافل لا بأن يصلي یوما دون یوم اه .)٠0(‏ 

فحري بك أخي المسلم» أن تواظب على اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة كل 
يوم لتنال هذا الثواب العظيم» إضافة إلى ذلك فان الاکثار من السجود له فضائل عديدة 
منها: أنه بکل سجدة تسجدها لله عز وجل ترتفع بها عند الله درجة» وتفوز بمحبته عز 
وجل» وتستجاب دعوتك» وتنال شفاعة نبيك محمد ی وتکمل بها فربضة الصلاة وغیرها 
من فضائل جمة. 

ألا تعلم أن ابن تيمية رحمه الله تعالی ذکر أن من أصرّ على ترك السنن الرواتب؛ 
دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب آحمد والشافعي وغیرهما 

فالمؤمل منك أن تكون مسارعا إلى الخیرات» مقتديا بأم المؤمنين رملة بنت أبي 
سفيان رضي الله عنهاء حيث نها لم تترك هذه السنن منذ سمعت فضلها من النبي َلك 


(۱۹) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (8/5؟١).‏ 

(191) سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني .)٠١/5(‏ 

(۱۹۸) رواه الترمذي »)5١5(‏ وابن ماجه (۰)۱۱۶۰ والنسائي (۰)۱۷۹۶ والنسائي في السنن الكبرى (۱7۷) 
وأبو يعلى (5575).» وابن أبي شيبة »)٥۹۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)1١1857(‏ 

(۱۹۹) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)٠٠٠/١(‏ 

(۲۰۰)شرح سنن ابن ماجه القزويني للسندي (۳۹/۱). 


(۲۰۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (۱۲۷/۲۳). 


Vo 





وكذلك فعل ثلاثة من التابعين رحمهم الله تعالى ممن رووا هذا الحديث عنها رضي الله 
عنها. 

فعن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن عنبسة بن آبي سفيان» عن أم 
حبيبة رضي الله عنهاء زوج النبي 3 أنها قالت: سمعت رسول الله #ٍ يقول: (من صلى 
اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة)» قالت أم حبيبة رضي الله 
عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله ب وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن 
من أم حبيبة» وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة» وقال النعمان بن 
سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس ۳۰۳ فماذا ستقول أنت بعد قراءتك 
لهذا الحديث؟ 

ولكي تنال هذا الثواب بأداء السنن الرواتب ينبغي عليك التبكير إلى الصلاة لكي 
لا تفوتك السنن القبلية لا سيما أن بعض أهل العلم يرى أن وقت هذه السنن ينتهي بأداء 
الفريضة» وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك فأجاب قائلا: الراجح أن السّنة 
القبلية وقتها ما بين دخول وقت الصلاة وفعل الصلاة» فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها 
من آذان الظهر أي من زوال الشمس وينتهي بفعل الصلاة أي بصلاة الظهرء والسُنة 
البعدية يبتدئ وقتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج الوقت» ولكن إذا فات وقت السّنة 
القبلية من غير تفريط من الانسان فإنه يقضيها بعد الصلاة أما إذا أخر الراتبة القبلية عن 
وقتها بلا عذر فلا تنفعه ولو قضاهاء لأن القول الصحيح أن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا 
خرج وقتها بلا عذر لا تصح ولا تقبل اه 77" ). 

عود نفسك على الأخذ بالعزائم؛ بأن تأتي مبكرا للصلاة لئلا يفوتك الخیر» وأن 
تقضي ما فاتك من صلاة تطوع قدر الإمكان» فهذا من أفضل الوسائل المعينة على تربية 
النفس وتزكيتها وتعويدها على عدم التفريط في الفضائل» قال أبو سليمان الدارني رحمه 
الله تعالی: إذا فاتك شيء من التطوع فاقضء فهو أحرى أن لا تعود إلى تركه اه (*۲۰. 

واعلم أن هذا الثواب يتحقق للعبد إذا كانت فرائضه کاملة» أما إذا كانت ناقصةء 


(۲۰۲)رواه الامام مسلم (۷۲۸). 
(۲۰۳) فتاوی أركان الاسلام لمحمد بن صالح العثيمين» جمع وترتیب فهد السلیمان (سوال رقم ۲۸4). 
(۲۰۶) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعیم (۲7۱/۹). 
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المحتمل أن يخسر العبد بذلك قصرا في الجنة لعدم تحقيقه شرط الحديث. 

فقد ذكر السبكي رحمه الله تعالى ”' ': بأن قوله #4 (بني له بهن بيت في الجنة) 
يعني: جعل الله له بسبب هذه الركعات بيتا في الجنة» ومحله إذا كانت فرائضه تامة» أما 
إذا كانت ناقصة فتكمل من تطوعه كما في حديث أبي هريرة #45 قال: قال #5 (إن أول 
ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته 
وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» واز 
كان انتقص منها شيئاء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع» قال: أتموا 
لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك) 1" ). 

أما الساعاتي رحمه الله تعالى فقد قال: يحتمل أن يبنى له بيت في الجنة إن فعلها 
بإخلاص مع تكميل نقص الفرض بها وفضل الله واسع اه ("* "). 
العمل الثاني عشر: المحافظة على أريع ركعات من الضحى 

صلاة الضحى هي الصلاة التي تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل أذان 
الظهر قيد رمح أيضاء وكلما أخر وقت أدائها حتى تزمض الفضال ۲۰۸ كان ذلك أفضلء 
وقد أوصى الرسول يم بعض أصحابه بهذه الصلاة وعدم تركها؛ لما فيها من فضائل 
عديدة يغفل عنها عموم الناس أهمها: أن آریم ركعات منها يُبنى لصاحبها بها بيت في 
الجنة» وأنها صلاة الأوابين» وتسد يوميا عن زكاة المفاصل» وأنها سبب لقضاء الحوائج 
وأدائها في المسجد يعدل ثواب عمرة» وضمان لصاحبها أن يزحزج عن النار لو مات في 
يومه. 

كان ذلك هو موجز توابهاء وإليك تفصيل ذلك من أحاديث النبي 5: 

إذا صليت آریع ركعات من الضحىء ومثلهن بعد أذان الظهر تحظى ببيت في 
جنات النعيم» فعن أبي موسى الأشعري 5ه أن رسول ال قال: (من صلی الضحى 


0 
س 


۰) المنهل العذب المورود شرح سنن آبي داود للسبكي (۱۳۶/۷) بتصرف. 

١‏ )روه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۲۲/۲ وأبو داود واللفظ له (555)» والترمذي (۰)۶۱۳ والنسائي 
(555)» وابن ماجه .)١575(‏ والدارمي (۰)۱۳۵۵ والحاكم (155)» والبيهقي (۰)۳۸۱۳ وأبو يعلى 
(۰)۳۹۷۲ والطبراني في الكبير (۰)۱۲۵۵ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۰۲۰). 

(۲۰۷) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد لعبد الرحمن البناء الملقب بالساعاتي(5/١1١).‏ 


۸ ) أي حتى تصيب الصغار من أولاد الإبل الرمضاء فتحرق خفافها من شدة حرارة الرمل. 


س 


س 
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أربعا وقبل الأولى أريعا" ' ۲۰ بني له بيت في الجنة) ". 

واعلم أن صلاة الضحى لا ينحصر ثوابها على قصر في الجنة فحسب» وإنما 
يتعداه إلى أن من يلزمها ویحافظ عليها يكون من الأوابين التوابين» فعن زيد بن أرقم ل 
أنه رأى قوما يصلون من الضحىء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة 
أفضلء إن رسول الله بت قال: (صلاة الأوابين حين نَرْمَضُ الفصال) .)١١(‏ 

كما أن رکعتی الضحى وحدها تغني عن آداء ثلاثمئة وستين صدقة مطلوبة منك 
صدقة. فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة› 
وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقةء ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى) "'". 

وفي رواية عن أبي بريدة 5ه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: (في الانسان 
ثلاثمئة وستون مفصلاء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة» قالوا: ومن يطيق 
ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنهاء والشيء تنحيه عن الطريق» فان لم تجد 
فركعتا الضحى تجزئك) "'". 

وصلاة الضحى وسيلة لقضاء حوائجك إذا صليتها أربع ركعات» فعن عقبة بن 
عامر الجهني 4ه أن رسول الله يد قال: (إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول 


(۲۰۹) أي قبل الظهرء وسميت الظهر الأولى لأنها أول صلاة فرضت ليلة المعراج قاله المناوي في فيض 
القدیر شرح الجامع الصغیر (۰)۱۳۰۳۱/۰ 

۰ ۱) رواه الطبراني في الأوسط (۰)۷۵۳ وحسنه الألباني في صحیح الجامع ۰ ۲ 
والبيهقي (1۸۷). 

(۲۱۲)رواه الامام آحمد -لفتح الرياني- (۲۲/۵)» ومسلم واللفظ له (۰)۷۲۰ وأبو داود (۰)۱۲۸۰ وابن خزيمة 
(۰)۱۲۲۵ والنساتي في السن الکبری ۰)٩۰۲۸(‏ والبيهقي (0۷۷). 

(۲۱۳)رواه الامام أحمد -لفتح الرياني- (۰)۱۷۲/۹ وأبو داود واللفظ له (۰)9۲۶۲ وصححه الالباني في 


صحیح الجامع (۲۳۹). 
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النهار بأريع ركعات» أكفك بهن آخر يومك) ۰۲۱٩‏ وفي رواية عن أبي الدرداء وأبي ذر 
رضي الله عنهما عن رسول الله 5 عن الله عز وجل أنه قال: (ابن آدم اركع لي من أول 
النهار أريع ركعات أكفاك آخره) ا" 

فإذا أردت أن تقضی حوائجكء فتقرب إلى الله عز وجل بأريع ركعات تركعهما من 
الضحىء قال الطيبي في معنى الحديث: أي يا ابن آدم فَرَعْ بالك أول النهار واشتغل 
بعبادتي» حتى أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك ودفع المضار عنك اه .)١١‏ 

ويصلاة الضحى ركعتين تفوز بثواب عمرة كاملة؛ إذا أديتها في المسجدء فعن أبي 
أمامة له أن رسول الله يخ قال: (من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوية؛ فأجره 
كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى تسبيح الضحى - أي صلاة الضحى - لا ينصبه 
إلا إياه؛ فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على أثر صلاة؛ لا لغو بينهما كتاب في عليين) 
0م وهذة سنة غائبة یجهلها عفر من الناس. 

وبصلاة الضحى ركعتين فقط تمسي وقد زحزحت نفسلك عن النار وحصلت علی 
ضمان بعدم دخولها بإذن الله تعالی لو مت ليلتك» فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله يي قال: (إنه خلق کل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمئة مفصل» فمن كبر الله 
وحمد الله وهلل الله وسبح الل واستغفر الل وعزل حجرا عن طريق الناس» أو شوكة أو 
عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكرء عدد تلك الستين والثلاثمئة 
السلامی» فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) .)١4(‏ 
فاحرص على هذه الصلاة ذات الأجور المتعددة» فكم نكون جالسين وقت الضحى 


(4 ۲۱)رواه الامام أحمد -الفتح الرياني- :.)١١/5(‏ وابن حبان (؟57١).:‏ وأبو يعلى (۰)۱۷۵۷ والنسائي في 
السنن الكبرى (557).» والبيهقي (۰)۶7۸۰ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٦۷١(‏ 
(5١1)رواه‏ الامام أحمد -الفتح الرباني- »)١5١/5(‏ والترمذي واللفظ له (575)» وأبو داود (۰)۱۲۸۹ والدارمي 
»)١55١(‏ والطبراني في الكبير (۰)۷۷7 وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۳۹۰). 

.)۱۳۱۳ الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (۱۷۷/۳ ح‎ )١١5( 

(۲۱۷) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۲۱۲/۲ وأبو داود واللفظ له (558)» والبيهقي (4۷۵۳) والطبراني 
في الكبير (۰)۷۷۳۶ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (8/؟١17).‏ 

(۲۱۸)رواه الإمام مسلم (۰)۱۰۰۷ والبيهقي »)١6١١(‏ وابن حبان (۰)۳۳۸۰ والنسائي في السنن الكبرى 


(۰)۱۰۲۷۳ وأبو يعلى (5589). 
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خاصة في عطلة نهاية الأسبوع» وليس لدينا عمل يشغلناء فنغفل عن هذا الأجر العظیم 
وأحيانا قد نخجل من أن نقوم من عند أحد دقائق معدودة؛ لأداء هذه الركعات» مفوتين 
علينا هذه الأجور العظيمة» بينما نرى المدخن لا يخجل من أن يشعل سيجارته أمام أي 
ملا من الناس» لأنه يشعر أنه بحاجة إلى هذه السيجارة وأنها - على حد زعمه - تنفعه 
وتعيد له نشاطه» أولسنا بحاجة إلى هذه السُنة لأنها ستنفعنا في آخرتنا؟ 

لقد أوصى النبي ۶ بعض أصحابه رضي الله عنهم بهذه الصلاةء فعملوا بها حتى 
مماتهم» فها هو أبو هريرة 4ه يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء ونوم على وتر .)١1‏ 

وها هو آبو الدرداء يقول أيضا: أوصاني حبيبي 4# بثلاث لن آدعهن ما عشت: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر!'"". 

فهل توصي نفسك بهذه الصلاة؟ 
العمل الثالث عشر: ترك المراء 

العمل الثالث عشر لامتلاك قصور في الجنة هو ترك المراء وإن كنت محقاء فعن 
آبي أُمَامَة طك أن رسول الله 4 قال: (أنا زَعِيمٌ ببیت في رَيَّض الجنة لمن ترك الْمِرَاءَ وان 
كان محقاء ویبیت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاء ويبيت في أعلى الجنة 
a‏ 

لقد حذر النبي ب من المراء ورغب في ترکه» ورتب على ذلك الأجر العظيم في 
أحاديث عدة» منها: ما رواه بو هريرة ذه أن رسول الله 4 قال:(لا يؤمن العبد الإيمان كله 


حتى يترك الكذب في المُزاحة والمراغ وان كان صادقا)!""). 


(۲۱۹)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (57/54)» والبخاري واللفظ له (۰)۱۱۷۸ ومسلم (۰)۷۲۱ وأبو داود 
(۰)۱۶۳۲ والنسائي »)١5771(‏ والدارمي »)١554(‏ وابن خزيمة (۰)۲۱۲۲ والنسائي في السنن الكبرى 
»)١585(‏ والبيهقي (۰)۸۲۱۹ وأبو يعلى (1777). 

(۲۲۰)رواه الإمام مسلم (۰)۷۲۲ والنسائي (5 4۰ ۲)» وابن خزيمة .)١٠١85(‏ 

(۲۲۱) رواه أبو داود واللفظ له »)58٠٠١(‏ والبيهقي ».)3١375(‏ والطبراني في الكبير »)١588(‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع .)١555(‏ 

(۲۲۲)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- ».)318/1١1(‏ والطبراني في الأوسط (۰)۵۱۰۳ وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (۲۹۳۹). 





والمراء هو الجدال» ذكر ذلك معظم شراح الحدیث ولكن الغزالي رحمه الله تعالى 
فرق بين المراء والجدال» ورأى أن المراء هو طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من 
غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزية الكياسة» والجدال عبارة عن أمر 
يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها اه (۲۳۲. 

وقال أبو هلال العسكري في الفرق بين الجدال والمراء: قيل: هما بمعنى؛ غير أن 
المراء مذموم؛ لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره وليس كذلك الجدال (*۳. 

فالجدال أعم من المراء» وهو مبني على دفع الحجة بالحجة دون المساس بشخص 
المتكلم ويكون ممدوحا إذا كان بالتي هي أحسن؛ ويهدف معرفة الحق وإظهاره وتقريره 
والذب عنه ودحض الباطل وإسقاطه؛ ويكون مذموما إذا كان غير ذلك» ويتأكد النهي عن 
الجدال في الحج لقوله تعالى: الْحَج آفهز معْلُومَاتٌ فمن فَرَض فِيهِنٌ الْحَجّ فلا رَفَتَ ولا 
فشوق ولا جذال في الْحَجّ 4 [البقرة: .]١517‏ 

آما المراء فهو مذموم. لأنه جدال لذات الجدال» ومبني على الطعن في کلام 
المقابل لغیر غرض سوی تحقیره والتطاول علیه» لذلك غد المراء في القرآن کفر؛ لأن 
مقصود فاعله الشك فيه أو اظهار تعارض في بعض آیاته» فعن آبي هريرة #ه أن رسول 
الله ك قال: ( المراء في القرآن کفر) ("۲۲. 

والجدال في لدین لإظهار حق محمود؛ کالنقاش في بعض المسائل الفقهية» وقد 
جادل الأنبياء أقوامهم لاقناعهم وردوا شبهاتهم فقال تعالی عن حال نوح عليه السلام مع 
قومه: #قَانُوأْ یا وخ قذ جادلتتا فأځتزت جدالتا اتنا بمَا تعذتا ان گنت من الط ادقین» 
[هود: ۰]۳۲ فلذلك ينبغي أن یکون الجدال ذا فائدة وينبني عليه عمل ویهدف إلى کشف 
الحق» آما الجدال الذي لا ينبني على ذلك» فاٍنه من الجدال المذموم. 

وکره آهل العلم جدال آهل البدع الذين یتبعون المتشابه من القرآن» لما روته عائشة 
رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله ل هذه الاية هر الَّذِيَ آنزل عَلَيْكَ الکتاب منه 


(۲۲۳) إحياء علوم الدين للغزالي (۱۱۳/۳). 

(۲۲۶) معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. 

(۲۲۵) رواه الامام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۳۹/۱۸ وأبو داود (4:۰۳) والحاکم (۰)۲۸۸۲ وابن حبان 
»)١574(‏ والنسائي في السنن الکبری (۰)۸۰۹۳ وأبو يعلى (1۰۱7)» وصححه الألباني في صحیح 
الجامع (17۸۷). 
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آیاث مُخکماث هُنّ أَمُ الكتاب وَأَحَرُ متشابهاث فا لین في فلوبهم زنغ فيَتبِعُونَ ما 
تشابه مثه ابْتعَاء الفثَة وابتفاء تأوبله وما يَعلَمُ بل الا الله والژاسخون في العلم 
يوون آمَنًا به کل من عند رنتا قما يَذْكَرُ إلا أولُوأ الاب [آل عمران: ۷] قالت: 
قال رسول الله 5: (فإذا رآیت الذین یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمی الله 
فاحذروهم) ككلم 

كما كرهوا رحمهم الله تعالى استخدام الجدال كوسيلة لنشر السنة وإقناع الناس بهاء 
فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الجدال في الدين ينشئ المراء» ويذهبُ بنور العلم من 
القلب وبقسي» وبورث الضّغن اه ۲۲. 

وقال: الهیثم بن جمیل: قلت لمالك بن آنس رحمه الله تعالی: يا آبا عبد الله الرجل 
یکون عالما بالسّنة آیجادل عنها؟ قال: لا ولکن یخبر بالسنة فان قبّت منه والا سكت اه 


(۲۸) 


وقال العباس بن غالب الورّاق رحمه الله تعالى: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد 
الله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السّنَّة غيري» فيتكلم متكلم أرد عليه؟ قال: لا 
تنصب نفسك لهذاء أخبر بالسنة ولا تخاصم (1"). 

لقد دأب بعض الناس في مجالسهم على المراء والجدال فيما بينهم ولو في حال 
مزاحهم» فتراهم يتجادلون ويتمارون في كل صغيرة وكبيرة» لا لجلب مصلحة. ولا لدرء 
مفسدة؛ ولا لهدف الوصول إلى حق ماء وإنما رغبة في معارضة الرأي الآخر وعناده أو 
تحقيره وإظهار المرتبة والانتصار علیه. أو لإضفاء جو من المرح على مجلسهم كما 
یزعمون» وما علموا بأن الجدال قد يفضي إلى المراء والتنازع والتقاطع وإيغار الصدورء 
ولهذا جاء هذا العرض الجزيل من النبي #5 بأن من ترك المراء وان كان محقا ببيت في 
ريض الجنة. 

وكثرة الجدال يسرق وقت المتجادلين من حيث لا يشعرون» ويشغل قلويهم» ويفوت 


(۲۲۲) رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)0۲/۱۸ والبخاري (۰)45۶۷ ومسلم (5555)» والترمذي (۰)۲۹۹ 
وأبو داود (40۹۸) وابن ماجه »)٤١(‏ والدارمي »)١55(‏ وابن حبان (۷۳). 

(۲۲۷) نزهة الفضلاء تهذیب سير أعلام النبلاء لمحمد موسی(1۲۳/۲). 

(۲۲۸) مختصر جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرء تألیف أحمد البيروتي (صفحة ۲۷۱). 

(۲۲۹) الاداب الشرعية لابن مفلح (فصل في النظر إلى ما یخشی منه الوقوع في الضلال والشبهة) (۲۲۱/۱). 
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عليهم كثيرا من المصالح» والمسلم مطالب أن يحفظ وقته وبصرفه فيما ينفعه في دينه 
ودنياه» قال #5: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)» ثم تلا رسول الله يل 
هذه الآية ما صَرَيُوهُ لك الا جَدَلاً بل هم قوم خَصِمُونَ 164 ""), وقال معروف الكرخي 
رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل(۲۳۱ 
وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته "". 

لقد توعد بالنار كل من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجادل به السفهای» حيث 
روى أبو هريرة ذه أن رسول الله ك قال: (من تعلم العلم ليباهي به العلماء» أو يماري به 
السفهاء» أو يصرف به وجوه الناس إليه» آدخله الله جهنم) (۲۳۲. 

ومن صور الجدل المذموم الذي يوقع صاحبه في غضب الله عز وجل؛ الجدل 
لإبطال حق أو نصرة باطل؛ كالذين يدافعون عن فكرة قد لا تكون مشروعة» ويعلمون 
فسادها وخطرها على المجتمع» ولكنهم يصرون عليها ويحاولون البحث عن مبررات ومزايا 
لها؛ لأغراض في نفوسهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
4 يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل 
وهو يعلمه؛ لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ أسكنه 
الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال) "»ء أي من جادل أحدا وهو يعلم أن خصمه على 
على الحق وهو على الباطل» واستمر في جداله» وأصر على رأيه؛ لم يزل في سخط الله 


(۲۳۰) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۲۷۱/۱۹ والترمذي عن أبي أمامة يه (۰)۳۲۵۳ وابن ماجه (4۸) 
والحاكم (۰)۳۲۷4 والطبراني في الكبير (۰)۸۰7۷ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۲۹۶۰). 

(۲۳۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعیم (۰)۳۲۱/۸ ونزهة الفضلاء تهذیب سير أعلام النبلاء لمحمد 

(۲۳۲) حلية الأولیاء وطبقات الأصفياء لأبي نعیم (۲۲۸/۰). 

(۲۳۳) رواه الامام آحمد -الفتح الرياني- (۰)۱۳۶/۱ وابن ماجه (۰)۲۲۰ والدارمي (۰)۳۷۳ وابن حبان (۷۸) 
وصححه الألباني في صحیح الجامع (۰۱6۸). 

(۲۳۶) رواه الامام أحمد -الفتح الربانيی- (۰)۲۸۸/۱ وأبو داود واللفظ له »)١۹۷(‏ وابن حبان (۰)۷۸ والحاکم 
(۰)۲۲۲۲ والبيهقي (۰)۱۱۲۲۳ والطبراني في الکبیر (۰)۱۳۰۸۶ وصححه الألباني في صحیح الجامع 
(1۱۹۲). 
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تعالی» لذلك اعتبر الإمام الذهبي هذا العمل أحد كبائر الذنوب ودَوَّنه في كتابه الكبائر. 

وأسباب الجدال عديدة منها: الكبرء والإعجاب بالنفس» ورفض الاعتراف بالخطأء 
وقد حث الإسلام أتباعه على عدم الإصرار على الرأي إذا علم المره خطأه» وهو ما يقع 
كثيرا بين الأزواج» فترى الزوج يصر على ,أيه وهو يعلم تماما أن الصواب في خلافهء 
ولكنه يأبى التنازل لرأي امرأته متعاليا عليهاء وكذلك يفعل بعض المدراء مع مرژوسیهم 
وبعض الآباء مع آبنائهم» وغاب عن هولاء جميعا أن الاعتراف بالحق فضيلة» ويكفي أنه 
يجنب صاحبه سخط الله عز وجل. 

لقد هدّد المصرون على أخطائهم والرافضون عن التراجع عنها بالويل؛ حيث روى 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي 5 قال :(ارحموا ترحمواء واغفروا 
يغفر الله لكم» ويل لأقماع القول "۰۲۳ ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم 
یعلمون) 7( 

لقد آمرنا المصطفی 45 بالتراجع عن رأيناء وآن لا نتمادی فيه إذا علمنا أن 
الصواب في خلافه. ولو كنا قد حلفنا على ذلك» حیث آمرنا 45 بالتکفیر عن اليمين واتیان 
الذي هو خيرء جاء ذلك عن أبي هريرة یه حيث قال: أَعْتمَ رجل عند النبي كله - أي 
تأخر جلوسه عند النبي #5 حتى المساء - ثم رجع إلى آهله» فوجد الصبية قد نامواء فأتاه 
أهله بطعامه» فحلف لا يأكل من أجل صبیته» ثم بدا له فأكل» فأتى رسول الله #5 فذكر 
ذلك له فقال رسول الله كَل (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليأتها وليكفر 
عن يمينه) )۷( 


فكلما تهیأت لك فرصة لجدال أو مراء» فدعها وان كنت محقاء متذكرا القصر الذي 


(۲۳۰) آقماع القول: قال ابن الأثير: الأقماع : جمع قمع كضلع وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملا 
بالمائعات من الأشرية والإدهان» شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ويعملون به 
بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيهاء فكأنه يمر عليها مجازا كما يمر الشراب في الأقماع اجتياز اه 
(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير). 

(۲۳۲)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۸۹/۱۹ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۳۸۰ والبيهقي في شعب 
الایمان». وصححه الألباني في صحيح الجامع (۸۹۷). 

(۲۳۷) رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (54١/١186١)؛‏ ومسلم واللفظ له »)١55٠(‏ والترمذي »)١57٠0(‏ وأبو داود 
(۰)۳۲۷۶ والنسائي (۳۷۸۱)) وابن ماجه (۰)۲۱۱۱ والدارمي .)١١55(‏ 
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ستعوض به فتكشر اقصوراك بإذن:الله.تمالى: 
العمل الرابع عشر: ترك الكذب ولو كان المرءٌ مازحا 

العمل الرابع عشر لامتلاك قصر في الجنة هو ترك الكذب ولو كنت مازحاء فعن 
أبي أَمَامَةَ ‏ أن رسول الله ل قال: (أنا رَعِيمٌ ببيت في زتض الجنة لمن ترك الْمِرَاءَ وان 
كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة 
لمن حَسَّنَ E‏ 

لقد آمرنا الله عز وجل أن نكون مع الصادقين فقال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ او الله 
وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ4 [التوبة: ۰]۱۱۹ وحذر من الكذب فقال تعالى: فل الْخَرََصُونَ4 [الذاريات: 
۰ أي لعن الكذابون. 

ويُعرف الكذب بأنه الاخبار عن شيء بخلاف واقعه» فهو خلق يمقته كل العقلاء 
ويعد من كبائر الذنوب وإحدى آفات اللسان التي استهان بها كثير من الناس» فالكذب آية 
المنافق» وسلاح الجبان» وحيلة إبليس الأولى على أبينا آدم عليه السلام؛ حين أقسم له 
كاذبا قائلا: يا دم هَل لت عَلَى شجرة الْخُلْدِ مك لَّا يبْلَى [طه: »]٠٠١‏ لهذا كان 
الكذب أبغض الخلق إلى النبي ييه حيث روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان آبفض 
الخلق إليه الکذب ۲۳. 
والكذب له صور عديدة يمكن إجمالها في ثلاثة أنواع: 
أولا: الكذب على الدين 

وهو أعظمه إثما وخطورة على المجتمعات» وله ثلاث صور: 
(أ) بالكذب على الله تعالى بنسبة الشريك والولد إليه أو ادعاء النبوة أو القول على الله 
بغير علم أو تحليل وتحريم من غير أمر الله عز وجلء قال تعالى: «مَنْ أَظْلَمُْ من افتزی 
عَلَى الله كَذِباً أؤ دب بایاته إِنَهُ لا يفلخ الْمُجْرِمُونَ # [يونس: ۰]۱۷ وقال تعالی: وتو 
الْقيَامَةٍ تزی الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اله وُجُوهْهُم سُْوَدَة یش في جَهَنَمَ متوی لَلْمْتكَبَرِينَ4 [الزمر: 
1 
(ب) بالكذب على رسول الله ك4 وذلك باختلاق أحاديث ونسبتها إليه 4 أو برواية 
أحاديث نبوية مكذوية والاستدلال بها مع العلم بكذبها ولو كان بحسن نية» فقد روى سمرة 


(۲۳۸)سبق تخريجه في الحاشية رقم (۲۲۱). 


(۲۳۹)رواه البيهقي في شعبه» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5514). 
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بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله 4: (من حدّث عني 
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) ا 

ومن الكذب على النبي £ الغلو في تعظيمه بما لم يقله عن نفسه بء والادعاء 
بأن هذا التعظيم من السنة أو مما يحبه 5 ویرضاه» فقد روى أبو هريرة ذه قال: قال 
رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشرء فرفع رجل من الأنصار 
يده فلطمه قال: تقول هذا وفينا رسول الله يَل؟ فذکر ذلك لرسول الله يلد فقال: (قال الله 
عز وجل: «وثفخ في الور فَصَعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ الا من شاء الله 
ْم فح فيه أَخْرَى دا هم قیام يَنظرُونَ 4» فأكون أول من رفع رأسه. فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل؛ ومن 
قال: آنا خير من يونس بن متى فقد كذب) “. 
(ج) بالكذب على العلماء وتلفيق الفتاوى عليهم ونسبتها إليهم. 
ثانيا: الكذب على الناس 

وهذا النوع من الكذب الأكثر انتشارا بين الناس» ولا شك بأن انتشار الكذب في 


(۲۶۰)رواه الامام أحمد -الفتح الرياني- »)555/١9(‏ والبخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم واللفظ له (۰)۳ والترمذي 
(۲۲۲۲) وابن ماجه (۰)۳۹ والطبراني في الکبیر (۱۰۲۱). 
* قال محمد جمال الدين القاسمي: قال الحافظ سهل بن السري: قد وضع آحمد بن عبد الله الجوربياري ومحمد 
بن عكاشة الكرماني ومحمد بن تميم الفريابي على رسول الله أكثر من عشرة آلاف حديثء وقال حماد بن زيد: 
وضعت الزنادقة على رسول الله أريعة آلاف حدیث» وقال بعضهم: سمعت ابن مهدي يقول لميسرة بن عبد ربه: 
من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا ومن صام كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس فيهاء وقيل 
لأبي عصمة ابن أبي مریم المروزي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس 
عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحق 
فوضعت هذا الحديث حسبة» ومما يوجب الأسف أن يرى الإنسان تلك الموضوعات والمناكير والأباطيل قد 
انتشرت في الكتب انتشاراً زائداً ورواها الخلف عن السلف وشحنت بها كتب الوعظ والارشاد ودواوين الخطباء 
حتى إنك لا تطالع ديواناً من الدواوين المتداولة بين خطبائنا إلا وتری فيه من فظائع الأكاذيب على نبينا عليه 
الصلاة والسلام ما يستوجب العجب وما ذاك إلا لذهاب علماء الحديث ودخولهم في خبر كان وعدم اعتناء أهل 
عصرنا به اه (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي (۱4۹/۱). 
(۲۶۱) رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۸۳/۲۰ والبخاري (۰)۳۶۱۳ ومسلم (۰۲۳۷۳ والترمذي (55؟7؟), 
وابن ماجه واللفظ له (۰)۶۲۷۶ وابن حبان (۰)0۲۳۸ والحاکم (۰)۶۱۲۲ والنسائي في السنن الکبری 
(۰)۱۱۱۲۷ وأبو يعلى (۰)۵۲۷۸ والطبراني في الکبیر (۱۱۱۲۲). 
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أوساط الناس له آثاره المدمرة على المجتمع» إذ يفضي إلى نزع ثقة الناس بعضهم ببعض 
في أقوالهم ونياتهم وتعاملاتهم» ومتى ما انتشر الكذب بين الناس ألفوه ولم يعدُوه ذنبا ومن 
نّم لم يستغفروا منه. 

إن من حق المسلم على أخيه أن لا يكذب عليه» فقد روى آبو هريرة 45 أن رسول 
الله 45 قال: (المسلم آخو المسلمء لا یخونه» ولا یکذبه» ولا يخذله» كل المسلم على المسلم 
حرام» عرضه» وماله» ودمه» التقوی هاهنا - وأشار إلى الصدر - بحسب امرئ من الشر 
أن يحتقر أخاه المسلم ) (؛". 

وعن عبد الله بن مسعود 45 أن رسول الله 45 قال: (... وإياكم والكذب فإن الکذب 
يهدي إلى الفجورء وان الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا) (. 

لقد كان الکذب أبغض الخلق إلى النبي #5 لذلك حذر منه غاية التحذير ورتب 
على تركه كمال إيمان العبد» فروى معاوية بن حيدة ذه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
(ويل للذي يُحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذبُ؛ ويل له» ويل له) ۲*٩‏ وروی أبو 
هريرة له قال: قال رسول الله ي : (لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في 
المزاحةء والمراء وان كان صادقا) ۲*0 وروی عمر بن الخطاب 4ه أن النبي 5 قال: 
(لا يبلغ العبد صریح الایمان حتی يدع المزاح والکذب ویدع المراء وإن كان محقا) (۲*7. 

كما بين النبي 5 بأن من آراد أن يحبه الله تعالی ورسوله 5 فعلیه بترك الکذب؛ 
جاء ذلك عن آبي قراد السلمي 45 قال: كنا عند النبي # فدعا بطهور» فغمس يده 


(۲۶۲)رواه الامام مسلم (2555)» والترمذي واللفظ له .)۱٩۲۷(‏ 

(۲۶۳) رواه الامام آحمد -الفتح الرياني- ۰)٩۲/۱۹(‏ والبخاري (۰)1۰۹۶ ومسلم واللفظ له (۲۳۰۷) والترمذي 
(۰)۱۹۷۱ وأبو داود (4۹۸۹) وابن ماجه (۶7)» وابن حبان (۰)۲۷۶ والبيهقي (۰)۲۰۲۰ وأبو يعلى 
(۰)۵۱۳۸ والطبراني في الکبیر (٤۸۹)»ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۸). 

(۲44)رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۲۸/۱۹ وأبو داود (۰)4۹۹۰ والترمذي واللفظ له (۰)۲۳۱۰ 
والدارمي (۰)۲۷۰۲ والحاکم (۰)۱۶۲ والبيهقي (۰)۲۰۳۱ والطبراني في الکبیر »)٩5۱(‏ وحسنه الألباني 
في صحیح الترغیب والترهیب ( ۲۹). 

(۲۶0)رواه الامام أحمد -لفتح الرباني- (۰)۲5۸/۱۹ والطبراني في الأوسط (۰)۵۱۰۳ وقال الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب: صحیح لغیره (۲۹۳۹). 

(۲۶۲)رواه آبو یعلی» وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب: صحیح لغیره (۲۹۶۰). 
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فتوضاً فتتبعناه فحسوناه» فقال النبي #5: (ما حملكم على ما فعلتم؟)» قلنا: حب الله 
ورسوله» قال: (فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله؛ فأدوا إذا ائتمنتم» واصدقوا إذا حدّثتم» 
وأحسنوا جوار من جاوركم) (؛". 

الكذب في محيط الأسرة: 

لقد حرص النبي 45 على أن يُربىَ المسلم على الصدق منذ نعومة آظفاره» ولا 
ری على الكذب البتةء فقد حذر یا من أن تكذب على ولدها الصغير كي لا ينشأ 
على هذا الخلق الذميم» فعن عبد الله بن عامر له أنه قال: أتانا رسول الله 4 في بيتنا 
وأنا صبي قال: فذهبت أخرج لألعب» فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها رسول 
الله #4: (وما أردت أن تعطيه)؟ قالت: أعطيه تمراء قال: فقال رسول الله 4: (آما إنك لو 
لم تفعلي كتبت عليك كذبة) [4". 

وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله ل من 
الکذب» ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه» حتى يعلم أنه قد أحدث توية 
)4( 


ومن الأمور التي تساهل فيها بعض الآباء مع أبنائهم خلفهم للمواعيد وعدم 
اكتراثهم بما وقعوا فيه من إثم» بحجة أن لهم حق على أولادهم» قال عبد الله بن مسعود 
ذه : لا يصلح الكذب في جد ولا هزلء ولا أن يَعِدَ أحدكم ولده شيا ثم لا ينجز له ۳. 

كما أساء بعض الأزواج فَهُمَ حديث رسول الله ي في جواز كذب الزوج على 
زوجته» فأسرفوا ویالغوا في استخدامه مما أوقع بعضهم في مشكلات مع زوجاتهم» فعن 
صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله 5 أكذب امرأتي يا رسول الله فقال رسول الله 
يل: (لا خير في الکذب) فقال الرجل: يا رسول الله أعدها وأقول لهاء فقال رسول الله 306: 


(۲۶۷)رواه الطبراني في الأوسط (۰)15۱۷ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (۲۹۲۸). 

(۲۶۸)رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- :.)١18/١5(‏ وأبو داود (4331)» والبيهقي ,)5١0774(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (258). 

(۲۶۹)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)557/١59(‏ والترمذي (۰)۱۹۷۳ والحاكم (۰)۷۰۶ وابن حبان 
(0727)» والبيهقي »)3١5٠١(‏ والبزار» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١151(‏ 

(۲۵۰) رواه البخاري في الأدب المفرد (۰)۳۸۷ وابن أبي شيبة »)١5701(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد (۲۹۹). 


A۸ 





(لا جناح عليك) (*". 

قال الألباني رحمه الله تعالى: (لا جناح عليك) يعني في الكذب على الزوجة 
تطييباً لنفسهاء عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله هل 
علی جناح أن أكذب على أهلي؟ قال: (لاء فلا يحب الله الکذب)» قال: يا رسول الله 
آستصلحها وأستطيب نفسهاء قال: (لا جناح عليك)» قال القاضي عياض: يحتمل أن 
یکون فيما يخبر به كل منهما بما له فيه من المحبة والاغتباط وان كان كذبا لما فيه من 
الإصلاح ودوام الألفة» قلت: وليس من الكذب المباح أن يعدها بشيء لا يريد أن يفي به 
لها أو يخبرها بأنه اشترى لها الحاجة الفلانية بسعر كذا - يعني أكثر من الواقع - ترضية 
لهاء لأن ذلك قد ينكشف لها؛ فيكون سببا لكي تسيء ظنها بزوجها وذلك من الفساد لا 
الإصلاح اه (”". 
ثالثا: الكذب على النفس 

قال الله تعالى: #انظز كيف كَدَبُواْ عَلَى آنفیهخ وضلّ عَنْهُم ما كَانوأ يترون 
[الأنعام: 5 ۲]. 

فكلما تهيأت لك فرصة لتكذب فدعه ولو كنت مازحاء محتسبا القصر الذي 
ستعوض به لتركك هذا الخلق الذميم» فتكثر قصورك بإذن الله تعالى. 
العمل الخامس عشر: الأخلاق الحسنة 

العمل الخامس عشر لامتلاك قصر في الجنة هو الأخلاق الحسنة» فعن أبي 
امه الباهلي هه أن رسول الله يلك قال: (أنا رَعِيمٌ ببيت في رَيَّض الجنة لمن ترك الا 
وان كان محقاء ويبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاء وببيت في أعلى 
الجنة لمن حَسَّنَ خُلْقَهُ ) (۲۶۲. 

إن المره لم يُعط بعد الإيمان شيئا خيرا من خلق حسنء ولقد كان النبي #5 يسأل 
ريه عز وجل أحسن الأخلاق» حيث روى جابر بن عبد الله 5ه أن النبي 5 كان إذا 
استفتح الصلاة كبر ثم قال: (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا 
شريك له ويذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق» 


(۲۵۱) رواه الإمام مالك (۰)۱۸۵۹ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (534). 
(۲۹۲) السلسلة الصحيحة للألباني بتصرف رقم (4۹۸). 


(۱۰۳)سبق تخریجه في الحاشية رقم (۲۲۱). 


۸۹ 





لا يهدي لأحسنها الا آنت» وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق» لا يقي سيئها إلا أنت) 
1 وكذلك يفعل كلما نظَر في المرآة» حيث روى ابن مسعود 4ه قال: كان رسول الله 
#5 إذا نظر في المرآة قال: (اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي) ‏ دك 

إن 58 الخلق الحسن من أحب الناس إلى رسول الله ب وآقريهم إليه مجلسا 
يوم القيامة» وإذا دخل الجنة كان في آعلی الدرجات» وان شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من تركه الناس اتقاء فحشهء فعن جابر ذه أن رسول الله يه قال: (إن من أحبكم 
إلي» وأقريكم مني مجلسا يوم القيامة؛ أحاسنكم أخلاقاء وان أبغضكم الي؛ وأبعدكم مني 
مجلسا يوم القيامة؛ الثرثارون» والمتشدقون» والمتفيهقون)» قالوا: يا رسول الله قد علمنا 
الثرثارون والمتشدقون, فما المتفيهقون؟ قال: (المتكبرون) (۲۳۳. 

ينبغي أن لا يكون حسن خلقك قاصرا على الناس فقط وتتسی آقرب الناس اليك» 
وانما أن يمتد آیضا إلى والديك وأفراد أسرتك» فبعض الناس تراه مرحا وسیع الصدر ودمث 
الأخلاق مع الناس ولکنه على خلاف ذلك مع آهله وأولاده. 

فابن لنفسك بيتا من الأخلاق والمعاملة الحسنة في قلوب كل من تتعامل معهم 
يْيْنَ لك بيت في أعلى درجات الجنة. 
العمل السادس عشر: بناء المساجد 

المساجد هي خير بقاع الأرضء وفيها يُؤدِي المسلم أعظم أركان هذا الدين بعد 
الشهادتين» ولقد حث الإسلام على العناية بهاء وأجزل المثوبة لمن بناها ولم يغال في 
تشييدها . 


فعن عثمان بن عفان ط4 قال: سمعت رسول الله بي يقول: (من بنى مسجدا لله 


(۲۵۶)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۱۸۱/۳ ومسلم (۰)۷۷۱ والترمذي (۰)۳۶۲۱ والنسائي واللفظ له 
(۰)۸۹۷ وأبو داود (١٠۷)»ء‏ والدارمي (۰)۱۲۳۸ وابن خزيمة (557)» والبيهقي (۰)۲۱۷۲ وأبو يعلى 
(۲۸۰). 

(۲۵۵) رواه الامام أحمد -لفتح الرباني- (۰)۲۸۱/۱4 وابن حبان ۰)٩5۹(‏ وأبو يعلى (۰)۵۰۷۰ والطيالسي 
واللفظ له (۰)۳۷ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۱۳۰۷). 

(۲۵۳)رواه الامام آحمد -الفتح الرياني- (۰)۱۳/۲۳ والترمذي واللفظ له (۰)۲۰۱۸ والطبراني في الکبیر 
(۰)۱۰۶۲۶ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۲۷۲ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب 
(0549). 





بنى الله له في الجنة مثله) (°". 

قال النووي رحمه الله تعالى: يحتمل قوله كل (مثله) أمرين: أحدهما: أن يكون 
معناه: بنى الله تعالى له مثله في مُسمّی البيت» وأما صفته في السْعَة وغيرها فمعلوم 
فضلها: أنها مما لا عين رأت ولا دن سمعت ولا خطر على قلب بشرء الثاني: أن معناه: 
أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا اه (54). 

ومن کرم الله عز وجل أن كل من ساهم في بناء مسجد ولو بشيء يسير» أعطي 
ثواب من بنى مسجدا كاملاء وهو بيت في الجنة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 45 قال: (من بنى لله مسجدا ولو 
كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة) ۰۲۳۳ وروی جابر بن عبد الله ذه أن 
رسول الله 4 قال: u‏ تقس ب ال لسر ل لك لك بان 
الجنة) (۲(۰) 

فقوله 5 ( کمفحص قطاة) هي صفة مبالغ أي ولو كانت مساحة هذه المسجد 
بحجم ما تحفره القطاة لبیضها وترقد علیه» وهذا الوصف يفيد أن المساهمة في بناء مسجد 
ولو بالمال القلیل؛ ينتج عنها أن يبني الله عز وجل لفاعلها بیتا في الجنة. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالی في قول النبي #5 ( کمفحص قطاة) : وحَدَمَلَ ذلك 
العلماء على المبالغة لأن المکان الذي تفحصه القطاة لتضع فيه بیضها وترقد عليه لا 
يكفي مقداره للصلاة» وقیل: هي على ظاهرها والمعنی أنه يزيد في مسجد قدرا یحتاج إليه 
تکون تلك الزيادة هذا القدر» أو يشترك جماعة في بناء مسجد فیقع حصة کل واحد منهم 
ذلك القدر اه (۲۲۱۲), 

فلذلك لا تحتقر من المعروف شيئاء وساهم في بناء المساجد ولو ببضعة ریالات؛ 
وادع الأغنياء إلى بناء المساجد في المناطق التي بحاجة إلى ذلكء فان الدال على الخیر 


(۲5۷)رواه الامام آحمد -الفتح الرياني- (4۳/۳) والبخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم وللفظ له (۰)۵۳۳ والترمذي 
(۰)۳۱۸ وابن ماجه (۰)۷۳۲ والدارمي (۰)۱۳۹۲ وابن حبان (۰)۱۳۰۹ والبيهقي (4۰۸۸). 

(۲۸) صحیح مسلم بشرح للنووي (۱۷/۰ ح (or‏ 

.)١( سبق تخریجه في الحاشية رقم‎ )١159( 

(510١)رواه‏ ابن ماجه واللفظ له (۰)۷۳۸ وابن خزيمة (۰)۱۲۹۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1۱۲۸). 

e 


.)۱۶۸/۲( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني» باب فضل من بنی مسجدا‎ ٦1 


۹۱ 





كفاعله. 

واحرص كل الحرص على أن يكون بناؤك لبيوت الله لا سمعة فيه ولا ریاء» لكي 
لا تخسر هذا القصر في الجنة» فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي # قال: (من بنى 
مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة) ١"‏ ). 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد 
الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص انتهی - أي انتهى كلام ابن الجوزي- ومن بناه 
بالاجرة ۷ بحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الاخلاصن وان کان ور بالجملة اه 
)1( 


وإذا كنت حريصا على تكثير قصورك في الجنة من هذا العمل؛ فهناك وسائل 
عديدة مثل: 

(۱) المشاركة في بناء أكثر من مسجد بدلا من الالتزام ببناء مسجد واحد» لا سيما 
أن هذا الإجراء سيدعوك إلى حث الناس على المشاركة والتعاون لإكمال هذه المساجدء 
وهذا لا شك سيزيد من أجرك» ويضاعف من عدد قصورك في الجنة» لأن الدال على 
الخير كفاعله. 

(۲) المشاركة في بناء مساجد في أفريقيا ودول شرق أورويا الشرقية وغيرها من 
بلاد يقطن فيها مسلمون وتنخفض فيها تكلفة البناء» الأمر الذي يُمكنك من بناء عدة 
مساجد بتكلفة مسجد واحد في بلدك علما بأن تلك الدول هي أكثر حاجة لمثل هذه 
المساجد من دول الخليج العربيء لأنها تفتقر إلى المحسنين آمثالك» ونسبة المسلمين في 
أغلبها تفوق سكان بلدك. 

(۲) لا تبالغ في تزيين المسجد وزخرفته ورفع بنائه» كي لا تزيد من تكلفة بنائه 
وهذا الإجراء يساعدك على بناء أكثر من مسجد بثمن واحد» كما تلم من الوقوع في 
النهي الوارد في ذلك» حيث روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ولد قال: (ما 
آمرت بتشييد المساجد)» قال ابن عباس: فا كما زخرفت اليهود والنصارى ۲14 


(۲۲۱۲) رواه الطبراني في الأوسط (5: ۷۰( وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب: حسن لغیره (4 ۲۷). 
(۲۹۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (1۱۶۹/۱ حَ 5۰ 
(۲۱4)رواه أبو داود (۰)44۸ وابن ماجه (۰)۷:۰ وابن حبان »)١51١5(‏ .والبيهقي (۰)4۰۹7 وأبو يعلى 


(۵۶ ۰)۲ والطبراني في الکبیر ۰ ۰ °( وصححه الألباني في صحیح الجامع (56۰). 


۹۲ 





والتشييد هو رفع البناء وتطويله كما ذكره البغوي» وقد توعد رسول الله 4 من زخرف 
المساجد بالدمارء لما رواه أبو الدرداء 4ه مرفوعا قال: (إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم 
مصاحفكم فالدمار عليكم)7”' '). 

أعرف ثريا بنى مسجدا كلفه عدة ملايين من الربالات ملأه بالزخارف والنقوش 
وجعله تحفة معمارية ومَغْلما لمدينته» هو مسرور ببنائه» وأسأل الله تعالى أن لا يحرمه 
الأجرء ولكنه في الحقيقة حرم نفسه عشرات القصور في الجنة؛ لو بنى بثمنه عشرا” 
المساجد. 

)٤(‏ إذا رأيت غنيا قد بنى مسجدا وأنت لا تستطيع أن تصنع صنيعه» فاغبطه 
على فعله وتمنى من قلبك أن لو كان لك مالا لصنعت مثلما صنعء فلو كنت صادقا في 
أمنيتك فإن الله عز وجل سيعطيك مثل أجره. 

فعن أبي كبشة الأنماري 45 أنه سمع رسول الله # يقول: (ثلاثة أقسم عليهن 
وأحدثكم حديثا فاحفظوهء قال: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر 
عليها؛ إلا زاده الله عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرء أو كلمة 
نحوهاء وأحدثكم حديثا فاحفظوه» قال: إنما الدنيا لأريعة نفر» عبد رزقه الله مالا وعلماء 
فهو يتقي فيه ریه» ويصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه 
الله علما ولم يرزقه مالاء فهو صادق النيةء يقول: لو أنَّ لي مالا لعملت بعمل فلان؛ فهو 
بنيته؛ فأجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علم 
لا يتقي فيه ریه» ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم 
يرزقه الله مالا ولا علماء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان؛ فهو بنيته؛ 
کا فا 
همة عالية لبناء مسجد: 

على الرغم أن من عجز عن بناء مسجد وغبط غنيا على بنائه مسجداء وتمنى 
مثل عمله. كان له مثل أجرهء إلا أن من لطاتف ما يُحكى؛ أن رجلا تركيا فقيرا كانت 


أمنيته بناء مسجدء ولم تقف نيته وهمّته عند ذلك الحدء وانما قرر حرمان نفسه من كل ما 


.)585( رواه الحكيم الترمذيء وابن المبارك في الزهدء وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )٠٠١( 
»)4۳۲۸( (517)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۹۹/۱۹ والترمذي واللفظ له (5575)» وابن ماجه‎ 


والطبراني في الكبير (۰)۸5۵ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7075). 
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يشتهي شراءه لتحقيق حلمه وأمنيته» فكان كلما اشتهى شيئاء وضع ثمنه في صندوق» قائلا 
في قرارة نفسه: كأني أكلته» ويعد سنين عديدة» استطاع أن يجمع ثمن بناء مسجد صغير 
فاه وسماهة مسخد كات اکلت ۱ ۲. 

وقد يقول قائل: وهل يعقل أن من أنفق مالا كثيرا لبناء مسجد ثوابه سيوازي من سد 
فرجة في الصف أو غيرها من أعمال لا تكلف المرء شيئا أخبر النبي يل أن ثوابها بيت 
في الجنة؟ أقول: إن هذه البيوت تتفاضل في حجمها ومادة بنائها وأشياء أخرى سبق ذكرها 
في مقدمة الکتاب وان أشرفها وأفضلها ما كان ثوابا لمن بنى مسجدا كما قال النووي 
رحمه الله تعالی» وفضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظیم. 
العمل السابع عشر: إطعام الطعام 

عن آبي مالك الأشعري 4ه أن رسول الله بي قال:(إن في الجنة غرفاً ری ظاهرها 

من باطنها وباطنها من ظاهرهاء آعدها الله عز وجل لمن آطعم الطعام. وأدام الصيامء 
وصلی باللیل والناس نیام) (/۲۲, 

يعد الطعام من ضرورات الحياة للانسان التي لا يمكن العیش بدونها. ولذلك آولی 
الاسلام هذا الأمر العناية الکاملة» ورب في إطعام الطعام للناس عامة وللفقراء خاصة» 
واعتبر خیار الناس من فعل ذلك» حیث روی صهیب بن سنان 4ه أن النبي 5 قال: 
(خیارکم من آطعم الطعام ورد السلاه) ٠"‏ 

ولذلك ركز الاسلام بتشریعه على الحث على إطعام الطعام بالذات لأهداف عدة 
آهمها: القضاء على الجوع والمجاعات التي تصيب المجتمعات البشرية بين آونة وآخری. 

والذي یتأمل التشریع الرياني یجد أن الاسلام بتعالیمه السماوية الفريدة بامکانه - 
لو من له وقام به آتباعه خير قيام - أن يحل مشكلة الفقر والجوع والتقلیل منها؛ لیس في 
آوساط المسلمین فحسب؛ بل في آوساط الکافرین آیضاء فکما نجح الاسلام في القضاء 
على مشكلة الرق حتی ندر وجوده في العالم» فانه کذلك قَدَّم الحلول الفعالة لظاهرة الفقر 
والجوع في العالم. 
(۲۳۷) وقفات تربوية لعبد الحمید البلالي (المجموعة الرابعة صفحة ۳5۸) بتصرف. 
)١114(‏ سبق تخریجه في الحاشية رقم (۷۳) واللفظ لأحمد. 


(۲۱۹)رواه الامام أحمد -لفتح الرباني- (۰)۲۹/۲۲ وابن أبي شيبة (۰)4۸۳ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (؛ 4). 
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فالإسلام لا يحب الجوع ولا يدعو إليه»ء وانما ذمه لأثره السيئ على سلوك الفرد؛ 
ولأن المرء إذا عُدِمَ الطعام فقد يسعى للحصول عليه بطرق تمس كرامته؛ مثل ذل السؤال 
أو السرقة» ولذلك تعوذ منه النبي ي فعن آبي هريرة ذه قال: كان النبي بل يقول: 
(اللهم إني أعوذ بك من الجوع, فإنه بئس الضجيع) :"". 

ولهذا سن الإسلام أبوابا كثيرة لإطعام الطعام» فحرم احتكاره» وأمر بصدقة الفطر 
أن تخرج طعاماء وجعل بعض الكفارات طعاما يُخرج للمساكين» فأمر العاجز عن صيام 
رمضان أن يطعم مسكينا عن كل يوم لم يصمه» وأمر من ظاهر أهله أو واقعهم في نهار 
رمضان أن يطعم ستين مسكيناء وجعل كفارة اليمين إطعام عشرة مساکین» وكفارة بعض 
الأخطاء في أداء مناسك الحج والعمرة إطعام فقراء الحرم. 

كما رغب في تفطير الصاتمین» وذبح الاضحية. والعقيقة وإعطاء جزه منها 
للفقراء» واعتبر شر الولائم تلك التي لا يدعى إليها الفقراء» وجعل من بر الحج إطعام 
الطعام حيث روى جابر ذه أن النبي تلا فقال: (بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام) 


(۷۱) 


واعتبر الإسلام أن من خوارم كمال إيمان المره؛ أن يشبع وجاره جائع إلى جنبهء 
حيث روى أنس بن مالك 45 أن النبي # قال: (ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع 
إلى جنبه وهو يعلم به) ۲۳۷ ولذلك أمر النبي ی أبا ذر قائلا له: (يا أبا ذر إذا طبخت 
مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) 9""). 

ولقد كان النبي و یدرب أصحابه رضي الله عنهم على إطعام الطعام ويحثهم 


(۲۷۰)رواه ابو داود (۰)۱5۶۷ والنسائي (2578)ءوابن ماجه (۰)۳۳۰۶ وابن حبان (۰)۱۰۲۹ والنسائي في 
السنن الكبرى (۰۷۹۰۳ والحاكم (۰)۱۹5۷ وأبو يعلى (۰)1۱۲ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(۱۲۸۳). 

(۲۷۱)رواه الحاکم (۰)۱۷۷۸ والبيهقي في السنن الکبری (۰)۱۰۱۷۰ والطبراني في الأوسط (۰)10۱۸ 
والطيالسي (۰)۱۷۱۸ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۲۸۱۹). 

(۲۷۲) رواه الطبراني في الکبیر (۷5۱) والحاکم (۰)۷۳۰۷ والبيهقي (۰)۱۹۶۵۲ وأبو یعلی (۰)۲۹۹ والبزار» 
وصححه الالباني في صحیح الجامع (۵۵۰9). 

(۲۷۳)رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۵۸/۱۹ ومسلم (5575)» والترمذي (۰)۱۸۳۳ وابن ماجه 
(۰)۳۳۲۲ والدارمي (۰)۲۰۷۹ وابن حبان (۰)9۱۳ والنسائي (۰)1۹۰ والبخاري في الأدب المفرد 


.)۱۱۶( 
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عليه» فسأل بعضهم ذات يوم فقال: (من أصبح منكم اليوم صائما)؟ قال أبو بكر: أناء 
قال: (فمن تبع منكم اليوم جنازة)؟ قال أبو بكر: أناء قال: (فمن أطعم منكم اليوم مسكينا) 
؟ قال أبو بكر: أناء قال: (فمن عاد منكم اليوم مريضا)؟ قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله 
يي (ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة) 4""). 

قال النووي رحمه الله تعالى: قال الَْاضِي: معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مُجَارَاة 
على قبيح الأعمالء والا فَمْجَرّد الإيمان يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى اه ". 

إن من أحب الأعمال إلى الله تعالى أن تطرد الجوع عن أخيك المسلم» فقد روی 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي #5 قال: (أحب الناس إلى الله آنفعهم» وأحب 
الأعمال إلى الله عز وجل؛ سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كرية» أو تقضي عنه 
ديناء أو تطرد عنه جوعا ....) 0"". 

لذلك حرص السلف على إطعام الطعام واعتبروه من أفضل القریات وبالغ بعضهم 
وفصّله على عتق الرقاب. 

إن إطعام الجائعين ضرورة شرعية ملحة سيُسأل عنها الإنسان ويحاسب عليهاء ألا 
ترى أن الكفار عللوا أن من أسباب دخولهم النار أنهم لم يطعموا المسكين؟ فقال تعالى: 
ما صَلَكَكُمْ في سم (4۲) قَالُوا لَمْ تلك من المضلین(4۳) وَلَمْ تك نطعم الْمِسْكِينَ(؛ 4) وکا 
تخُوض مع الْخَانضِینَ(4)4 [المدثر: ۰]40-4۲ وعلل بعضهم الآخر دخولهم النار ؛ 
بأنهم لم یحُوا غيرهم على إطعام المساکین لا لأنهم لم یطعموهم فحسب» فاطعمهم الله 
تعالى صديد أهل النارء قال تعالى: لِحذوة فغلود(۰ ۳) شم الْجَحِيمَ صَلُو4ِ(١؟‏ ثُمّ في سِلْسِلَةٍ 
دَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً قاسلکوه(۲۲) اد گانَ لا یمن بِاللَهِ اْعظیم(۳۳) ولا بخ عَلَى طعَام 
المكين(؛ ۳) فیس لَه یوم هاهتا حَمِيمٌ[ه؟) ولا طَعَامٌ لا من غشلین(۳۰) لا يأكله إلا 
الخاطئون (۳۷)* [الحاقة: ۱۳-۳۰ 

ومن يقل أنه لا یوجد في هذا العصر من يموت جوعاء فهو قاصر الرأي» ولم 
يخرج من إطار بيئته ليعرف أن هناك أكثر من ثمانمئة مليون جائع في العالم يتضورون 


(۲۷۶)رواه الامام مسلم عن أبي هريرة ك (۰)۱۰۲۸ وابن حزيمة (۲۱۳۱) والبيهقي (3715)» والنسائي في 
السنن الكبرى (۰)۸۱۰۷ والطبراني في الكبير (۱۱۳۰۰). 

(۲۷۵) صحيح مسلم بشرح النووي ١55/١5(‏ ح ۱۰۲۸). 

(۲۷۲)رواه الطبراني في الکبیر (۰)۳۱۸۷ وابن آبي الدنياء وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۱۷۲). 
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جوعا كثير منهم مسلمون» وقد ذكرت بعض الهيئات الخيرية الإسلامية أنهم وقفوا على 
عدة قرى في بعض الدول الأفريقية ضريها القحط وغدم فيها الطعام؛ قد تحولت بأكملها 
إلى النصرانية؛ لأن الهيئات الصليبية تسابقت إليهم بالطعام والإنجيل. 

فليكن حالنا الحض على إطعام الطعام لوجه الله تعالى لا نريد جزاء ولا شكوراء 
لعل وعسى أن يدخلنا رينا الجنة بسلام» ويهب لنا تلك القصور الشاهقة التي يُرى ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرها. 
العمل الثامن عشر: إفشاء السلام 

عن أبي مالك الأشعري ف4 أن رسول الله ی قال: (إن في الجنة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعامء وأفشى السلا 
وصلى بالليل والناس نيام) (۲۳۷, 

السلام هو التحية التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لادم وذریته» لما رواه آبو هريرة 
ذه عن النبي 45 قال: (خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: 
اذهب فسلّم على أولئك النفر من الملائكة جلوس؛ فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية 
ذريتك» فقال: السلام علیکم فقالوا: السلام عليك ورحمة الّه» فزادوه ورحمة الله فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن) (۲۲۸, 

والمقصود بإفشاء السلام هو إظهاره وتكثيره ونشره بين الناس» ولا يتأتى ذلك إلا 
بالعمل بسنن وآداب السلام التي حث عليها النبي #5 أتباعه والتي أهمها: أن نسلم على 
من نعرف ومن لا نعرف» وأن يسلم صغيرنا على كبيرناء والماشي على القاعد» والراكب 
على الماشيء والقليل على الکثیر» ومن انتهى به مجلس أو قام لينصرف منه» وأن يسلم 
المرء على أهل بيته إذا دخل عليهم» وأن لا نجيب من بدأنا بالسؤال قبل السلام» لقول 
النبي وَل: (السلام قبل السوال» فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبوه) (5""). 


(۲۷۷) سبق تخريجه في الحاشية رقم (۷۳) واللفظ لابن حبان. 

(۲۷۸)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (۰)۲۸/۲۰ والبخاري :)17١1(‏ ومسلم (۰)۲۸۶۱ وابن حبان 
(1177)» والنسائي في السنن الكبرى »)٠٠١517(‏ والبخاري في الأدب المفدر (۸۷۸). 

(۲۷۹)رواه ابن النجار واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 


الحلية» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5599). 
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ووصل حرص النبي تلو في إفشاء السلام بين أتباعه أنه أمر إذا حالت شجرة بين 
اثنين يمشيان أن يكررا السلام لبعضهماء حيث روى أبو هريرة ذه أن رسول الله يلد قال: 
(إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم علیه» فان حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم 
عليه أيضا) ۰۱ واعتبر النبي #4 أبخل الناس من بخل بالسلام لأنه لا يكلف من أنفقه 
شيئاء حيث روى آبو هريرة 5ه أن رسول الله 45 قال: (إن أبخل الناس من بخل بالسلام 
وأعجز الناس من عجز عن الدعاء) ۰۳۸۱۱ ولذلك شرع إفشاء السلام حتى على الأموات 
عند زيارتهم» فكيف بالأحياء ! 

كما أمر الرب تبارك وتعالى أن نرد السلام بمثله أو بأفضل منه وذكر أنه 
سيحاسبنا على ذلك. فقال تعالى: #وادا حْيَيْتم بِتَحِيَّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا إِنَّ الله 
گان عَلَى کل شَيْءٍ حَسِيباً# [النساء: ۸7]» ولذلك اعتبر النبي تا أن من خيار الناس من 
رد السلام» حيث تس صهيب بن سنان 45 أن النبي 45 قال: (خياركم من أطعم الطعام 
ورد السلام) (۲۸۷ 

ولقد عرض الإسلام الأجور الكثيرة لمن امتثل تلك السنة وأفشاهاء حیث آخبر 
النبي 4 بآن من سلم على أخيه سلاما كاملا فله ثلائون حسنة» فعن سهل بن حنیف طا 
قال: قال رسول الله #4ج: (من قال: السلام علیکم» کتبت له عشر حسنات» ومن قال: 
السلام علیکم ورحمة الله کتبت له عشرون حسنة» ومن قال: السلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته» كتبت له ثلاثون حسنة) الك 

وأن أقرب الناس من رحمة الله تعالى من بدأ أخاه بالسلام» فعن أبي أمامة ذل 


قال: قال رسول الله يله (ان أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام) (*۳۸). 


(۲۸۰)رواه أبو داود »)270١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۱۰۱۰ وأبو يعلى .)175٠0(‏ والبيهقي» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۷۸۹). 

(۲۸۱)رواه ابن حبان (518 5)» والبخاري في الأدب المفرد »)٠١57(‏ وأبو يعلى واللفظ له (15549)» والطبراني 
في الأوسط (۰)۳۳۹۲ والبيهقي في الشعب» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١515(‏ 

(۲۸۲)سبق تخريجه في الحاشية رقم .)١59(‏ 

(۲۸۳)رواه الطبراني في الكبير (574)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (۲۷۱۱). 

(۲۸۶)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۳۳۲/۱۷ وأبو داود واللفظ له »)5١91(‏ والترمذي (۰)۲5۹ 


والطبراني في الكبير (؛ ۰)۷۸۱ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۰۱۱). 
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ويزداد ثواب السلام إلى مغفرة الذنوب إذا اقترن بالمصافحة» حيث روى البراء بن 
عازب ذفن قال: قال رسول الله : (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل 
أن يفترقا) ”» وروی أبو هريرة ذه أن النبي ب لقي حذيفة فأراد أن یصافحه» فتنحى 
حذيفة» فقال: إني كنت جنباء فقال: (إن المسلم إذا صافح أخاه؛ تحاتت خطاياهما كما 
يتحات ورق الشجر) "^". 

ومن بركات إفشاء السلام أن من دخل بيته فسلم على أهله كان ضامنا على الله 
بدخول الجنة لو مات» أو بكفايته إن عاش وهذه إحدى علامات حسن الخاتمة التي 
يجهلها كثير من الناس ولا يفطنوا لهاء فعن أبي أمامة 4ه أن رسول الله 45 قال: (ثلاثة 
كلهم ضامن على الله؛ إن عاش: ززق وكفي» وان مات: أدخله الله الجنة: من دخل بيته 
فسلّم؛ فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد؛ فهو ضامن على الله ومن خرج في 
سبيل الله؛ فهو ضامن على الله) ۰۳۳۱ وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث قائلا: دخول 
الجنة للم على أهله عند دخوله عليهم إن ماتء وكفايته ورزقه إن عاش. 

إن إفشاء السلام من أقوى الوسائل المؤدية إلى التآلف والمحبة بين أفراد المجتمع 
ولذلك حسدنا اليهود عليه» حيث روت عائشة رضي الله عنها عن النبي 4 قال: (ما 
حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين) ۲۲. 

ومن أفشى السلام بين الناس كان جزاؤه دخول الجنة بسلام» مما يعني سلامته من 
كرب الصراط أثناء مروره عليه“ وسكنه تلك القصور العجيبة في الجنة التي يُرى 


(185)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۳۹/۱۲ وأبو داود واللفظ له »)25١7(‏ والترمذي (۰)۲۷۲۷ وابن 
ماجه (۰)۳۷۰۳ والبيهقي (۰)۱۳۳۶۹ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره 
(۲۷۱۸). 

(۲۸۳) رواه البزار» وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب: صحیح لغیره (۲۷۲۱). 

(۲۸۷)رواه آبو داود (5535)» وابن حبان واللفظ له (۰)4۹۹ والحاکم (۰)۲۶۰۰ والبيهقي في الکبری 
(۰)۱۸۳۱۹ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۱۰۹۶ والطبراني في الکبیر ۰)۷4٩۱(‏ وصححه الألباني في 
التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان .)4۹٩(‏ 

(۲۸۸)رواه ابن ماجه (۰)۸57 والبخاري في الأدب المفرد (۰)۹۸۸ وصححه الألباني في صحیح الجامع 
.)٩۰۱۳(‏ 


(۲۸۹) للاستزاده أنظر كتابي: كيف تنجو من كرب الصراط؟ (إصدار الندوة العالمية للشباب الاسلامي). 


۹۹ 





ظاهرها من باطنها ویاطنها من ظاهرهاء وهي الغاية المنشودة. 

فعن علي 45 قال: قال النبي #: (إن في الجنة لغرفا بری ظهورها من بطونهاء 
وبطونها من ظهورها)» فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: (هي لمن أطاب 
الكلام» وأطعم الطعام؛ وأدام الصیام» وصلی لله بالليل والناس نيام)» وفي رواية لابن حبان 
عن أبي مالك الأشعري 4ه أن النبي و قال: (لمن أطعم الطعام» وألان الکلام» وتابع 
الصیام» وصلى بالليل والناس نيام) (*۲. 

قال القاري رحمه الله تعالى في قوله #: (وتابع الصيام) أي أكثر منه بعد 
الفريضة؛ بحيث تابع بعضها بعضاً ولا يقطعها رأساً؛ قاله ابن الملك» وقيل: أقلّه أن يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام اه “" . 

فاغتنم صحتك قبل مرضكء وشبابك قبل هرمكء ويادر إلى الإكثار من صيام 
النفل كالإثنين والخميس وأيام البيض وشهر محرم وشهر شعبان وعشر ذي الحجة» فمن 
داوم على ذلك نال تلك القصور الشاهقة التي يُرى ظاهرها من باطنها وياطنها من 
ظاهرهاء فهي موجودة الآن وتنتظر من يشتريها بهذه الأعمال الفاضلة؛ فهل نجاهد أنفسنا 
للفوز بها؟ 
العمل العشرون: قيام الليل 

روى علي بن أبي طالب 45 قال: قال النبي ی (إن في الجنة غرفا تری ظهورها 
من بطونهاء ويطونها من ظهورها)» فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: (لمن 
أطاب الکلام» وأطعم الطعام» وأدام الصیام» وصلى لله بالليل والناس نيام) "“". 

لا يخفى على أحد ثواب قيام الليل ومكانته عند الله تعالی» حيث تواترت النصوص 
من الكتاب والسنة بالحث علیه. فهو سنة مؤكدة بعد أن كان فرضا لعام کامل» ذكرت ذلك 
عائشة رضي الله عنها حين سألها سعد بن هشام رحمه الله تعالى قائلا: أنبئيني عن قيام 
رسول الله يه فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلی» قالت: فان الله عز وجل 


(۲۹۰)سبق تخريجه في الحاشية رقم (۷۳) واللفظ للترمذي. 
۱ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (۳۰۹/۳). 
مرقاة المفاتيح شرح بيح للملا علي القاري 


(۲۹۲)سبق تخريجه في الحاشية رقم (۷۳) واللفظ للترمذي في رواية له أخرى (۱۹۸4). 


١٠و‎ 





افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله ين وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها 
اثني عشر شهرا في السماء» حتى آنزل الله في آخر هذه السورة التخفیف» فصار قيام الليل 
تطوعا بعد رة ((, 

فقيام الليل أفضل آنواع الصلوات بعد الفريضة للحدیث الذي رواه بو هريرة 5ك 
قال: قال رسول الله # (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل) “". 

قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل 
من تطوع النهار اه (°“". 

ومن مزاياه أنه لا يكفر الذنوب فحسب. وإنما ينهى صاحبه عن الوقوع في الآثام 
لما رواه أبو أمامة الباهلي 45+ عن رسول الله # أنه قال: (عليكم بقيام الليل» فإنه دأب 
الصالحين قبلکم» وهو قربة إلى ریکم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة للإثم) (50). 

وهو شرف المؤمن للحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء 
جبريل إلى النبي بك فقال: (يا محمد عش ما شئت فإنك میت. واعمل ما شئت فإنك 
مجزي به» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيام اللیل» وعزه 
استغناؤه عن الناس) 37 ). 

وهو يوصل صاحبه للقرب من الله تعالى للحديث الذي رواه عمرو بن عَبَسَةَ له 
قال: أتيت رسول الله : فقلت: يا رسول الله من أسلم معك؟ قال: (حْرّ وَعَبْدٌ)» قلت: هل 


(۲۹۲) رواه الإمام أحمد -المسند- (۰)۲۳۷۸ ومسلم واللفظ له (۰)۷4 وأبو داود (۰)۱۳۶۲ والنسائي 
(۰)۱۰۰۱ والدارمي (5725 »)١‏ والحاكم (۳۸۲۲). 

(۲۹۶) رواه الامام أحمد -المسند- »)١5١5(‏ ومسلم واللفظ له »)١١57(‏ والترمذي (۰4۳۸ والنسائي 
»)١5١15(‏ وابن حبان (۰)۳۹۳ وابن خزيمة (۰)۱۱۳۶ والحاكم »)١١55(‏ والبيهقي (5578)» والطبراني 
في الكبير :.)١535(‏ وأبو يعلى (۱۳۹۰). 

(۲۹۰) صحيح مسلم بشرح النووي (۳۰/۸ ح .)١١619‏ 

(1915)رواه الترمذي (555451).» وابن خزيمة (۰)۱۱۳۰ والحاكم ».)١١55(‏ والبيهقي في الکبری (؟557)» 
والطبراني في الكبير »)1١154(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (5 ؟1). 

(۲۹۷)رواه الطبراني في الأوسط (۰)4۲۷۸ والحاكم (۰)۷۹۲۱ والطيالسي (۰)۷4 وقال الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب: حسن لغیره (۰)1۲۷ 





من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى؟ قال: (نعم جَوْفٌ الليل الآخرُء قَصَلّ ما بدا 
لك حتى تُصَلَيَ الصُبْح....) (14). 

وعلى الرغم من كل الفضائل السابقة إلا أن كثيرا من الناس زاهدون في هذه 
الصلاة ولا يفكرون أن يكونوا من أهلهاء ولعل أكبر أسباب ذلك هو السهر والسمر بعد 
العشاء» فغالب الناس لا يرغب في مقاومة هواه ومجتمعه لينام مبكرا ويترك مجالس الناس 
التي تزداد حيوية ونشاطا بعد العشاءء إنه لمرتقى صعب المنال في هذا العصر الذي 
تحول ليل الكثيرين فيه إلى نهار وسهرء ولم يجعلوه سباتا كما آراده الله لهم» وقد نهى 
النبي #5 عن السمر بعد العشاء إلا لمسافر ومصل وعروس أو ما كان فيه مصلحة 
المسلمین» فكيف بمن كان سهره على قنوات فضائية لا ترضي الله تعالى؟ 

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي #5 قال: (لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو 
مسافر أو عروس) (*۲۹. 

وعن عمر بن الخطاب 45 قال: كان رسول الله # يسمر مع أبي بكر في الأمر 
من أمر المسلمين وأنا معهما (۳۰۰. 

قال الترمذي رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي كل 
والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الاخرق» فَكَرِهِ قوم منهم السمر بعد صلاة 
العشاء» ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بُدَ منه من الحوائج» وأكثر 
الحديث على الرخصةء وقد روي عن النبي ل قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر اه 
(۳۰۱) 


وقال ابن حجر رحمه الله تعالی: فالسمر في العلم یلح بالسمر في الصلاة نافلق 
وقد سَمَرَ غمر مع آبي موسی في مذاكرة الفقه» فقال آبو موسی: الصلاةء فقال عمر: انا 


(۲۹۸) رواه الامام أحمد -لفتح الرباني- (۰)۳۳۳/۲۲ والترمذي (۰)۳۵۷۹ والنسائي واللفظ له (584)» وابن 
ماجه (۰)۱۲۱ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۱۰۶۷). 

(۲۹۹) رواه الامام أحمد عن ابن مسعود 4ه -الفتح الرياني- (۰)۲۷۱/۲ والترمذي (۰)۱۳۹ وضیاء الدین 
المقدسي واللفظ له وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳9؛۲). 

۰ ۳۰( رواه الترمذي (۰)۱۹ وابن حبان (۰)۲۰۳۶ وصححه الألباني في صحیح الترمدي (۲: .)١‏ 


(۳۰۱) سنن الترمذي .)١19(‏ 





فى فلا 177 

والحديث يؤكد أن نيل شرف قيام الليل لامتلاك تلك القصور الخاصة لا يكون في 
أول الليل؛ وإنما في وسطه أو آخره حين يكون عامة الناس نياماء وهذا شرط عزيز لا 
يناله إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم القوبة» قال الله تعالى: أَمَنْ هو قانث ءاتاء یل 
سجداً وقائماً يَخْدَرُ آلاخرة وَيَرْجُوأْ رَحْمَةَ زته فل هل يَسْتوى آلّذِينَ يَعْلَمُونَ وَآلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إنما يتذكر أولوا الألباب4 [الزمر: .]٩‏ 
العمل الواحد والعشرون: الجهاد في سبيل الله 

إن الجهاد في سبيل الله طريق آخر للحصول على قصر مشيد؛ بل قصور عدیدق 
إذ إن المسلم المجاهد سيمنح قصورا عدة في مستويات ودرجات مختلفة من الجنة» وكيف 
لا يكون ذلك؛ والجهاد ذروة سنام الاسلام؟ 

فعن فضالة بن عبید به قال: سمعت رسول الله 4 یقول: (آنا زعیم والزعيم 
الحمیل» لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببیت في ريض الجنة وببيت في وسط الجنة» وأنا 
زعيم لمن آمن بي وجاهد في سبیل الله ببيت في ريض الجنة ویبیت في وسط الجنة وببيت 
في أعلى غرف الجنة» من يفعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهريا يموت حيث 
شاء أن يموت) 7"' "» والزعيم هو الضامن والكفيل. 

ذكر الخطابی رحمه الله تعالى أن معنى ابیت هاهتا المَضرء يُقَال: هذا بَيْت فلان 
ی قضره ۳۰۹ ومصداق ذلك قول الباري جل وعلا: يا ايها لین آمئوا هَل لک عَلَى 
تجارة تُنجيكُم مَنْ عذاب آلیم(۱۰) تُؤْمِئُونَ باه وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سبیل الله بولک 
کم ذَلِكُمْ یز لَكُمْ إن كنم تغلمون(۱۱) یففز لَكُمْ ذُنُوتكُم وَيُدْخِلَكُمْ جا تجري من 
تخیها الْأَنَْارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَّاتِ عذن ذَلِكَ الْقَوْرُ اْعظیم(۱۲) وأخزی تُحِبُونَهَا تضْرٌ 
مَنَ الله وفشخ قَرِيبٌ وتشر الْمُؤْمنِينَ(؟١)#4‏ [الصف: ۱۳-۱۰]. 

لقد بشر النبي 5 كل مسلم بقصرين اثنين» أحدهما في ربض الجنة والآخر في 
وسط الجنة؛ إذا هاجر إلى المدينة المنورة» إلا أن هذه الهجرة قد انتهت فرصتها بعد فتح 
(۳۰۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (۲5۸/۱ ح ۱۱۷). 
(۳۰۳) رواه النسائي (۰)۳۱۳۳ وابن حبان (41۱۹) والحاکم (۲۳9۵) والطبراني في الکبیر (۰)۸۰۱ والبيهقي 


(۰)۱۱۱۷۰ وصححه الألباني في صحیح الجامع .)١555(‏ 


(۳۰۶) عون المعبود شرح سنن آبي داود لأبي الطیب محمد آبادي (۱۵۱/۱۳ ح 4۸۰۰). 


1۰۳ 





مكة؛ استنادا لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ع قال يوم الفتح: (لا هجرة 
بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا) (*۳۰. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول 
الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينة ويقي فرض الجهاد والنية 
على من قام به أو نزل به عدو انتهى» وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من 
أسلم لِيَسْلَم من آذی ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن 
دينه وفيهم نزلت: #8إإِنّ الَذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلآئِكَهُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ اوا فيم كُنتُمْ قالواً کت 
مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض قَالْوَا أَلَمْ تن أَرْضٌ الله واسعة فنهاجزواً فيها#الآية [النساء: ۹۷]» 
وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وَقَدَرَ على الخروج منها.... وقال 
ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضا في عهد 
النبي َيه واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى 
النبي و حيث كان اه 1 ). 

ولذلك تكون الهجرة إلى الله ورسوله ی بإحدى ثلاث: 

)١(‏ الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن خشي على دينه. 

(۲) الجهاد والنية. 

(۲) الاستقامة على الدين زمن 0 لما رواه معقل بن يسار أن النبي ب4 قال: 
(العبادة في الهزج كهجرة إليّ) ۰۳۰۷ علما بأن أفضل أنواع الهجرة - 
البجرة في آول الإسلام - هو هجرة ما حرم الله تعالى لما رواه عبد الله بن 

حبشي الخثعمي 45 أن النبي بي سئل: أي الاعمال أفضل؟ قال: (إيمان لا 
شك فیه. وجهاد لا غلول فیه. وحجة مبرورة)» قیل: فأي الصلاة آفضل؟ قال: 


(۳۰۰) رواه الامام أحمد -لفتح الرياني- (؛۰)۲۰۸/۱ والبخاري واللفظ له (۰)۲۸۲ ومسلم (۱۸7۶)» والترمذي 
(۰)۱۵۹۰ والنسائي (۰)4۱5۹ وأبو داود (۲4۸۰) والدارمي (۰)۲5۱۲ وابن حبان (5517).» وأبو يعلى 
(۰)4۹5۲ والطبراني في الکبیر (۱۰۹44). 

(۳۰)فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني (55/5 ح ۲۸۲۵). 

(۲۰۷)رواه الامام آحمد -لفتح الرياني- (5 ۰)۶۷/۲ ومسلم واللفظ له (۲۹۶۸)» والترمذي (۲۲۰۱) وابن ماجه 
(۰)۳۹۸۰ وابن حبان (21517)» والطبراني في الکبیر (۹۲). 


۱۰ 





(طول القنوت)» قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: (جَهْدُ الْمْقِيّ)» قيل: فأي 
الهجرة أفضل؟ قال: (من هجر ما حرم الله عز وجل)» قيل: فأي الجهاد 
أفضل؟ قال: (من جاهد المشركين بماله ونفسه)» قيل: فأي القتل أشرف؟ 


۱٩ )‏ ۲ ولما رواه عبد الله بن عمرو رضي 


قال: (من آهریق دمه وَعْقَنَ جَوَادُهُ 
الله عنهما عن النبي 4 قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده؛ 
والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه) ١1‏ ). 
كما بشر النبي 5 في حديث فضالة بن عبید السابق كل مسلم بثلاثة قصور ؛ 
الأول في ريض الجنة» والثاني في وسط الجنة» والثالث في أعلى الجنة؛ إذا جاهد 
آعداء الله. 
وبلغ من ترغیب رسول الله 5 لأمته بالجهاد أنه حث کل من یعود مریضا أن 
يدعو لمريضه بالشفاء ليجاهد أعداء الاسلام» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي ب قال: (إذا عاد أحدكم مريضا فليقل: اللهم اشف عبدكء ينكأ لك عدوا أو يمشي 
لك إلى صلاة) (۲۰. 
وفي الحديث عن نیم بْنِ هَمَّارٍ 45 أن رسول الله 4 قال: (أفضل الشهداء الذين 
يقاتلون في الصف الاول» فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك يتلبطون - أي يتقلبون - 
في الغرف العلى من الجنة» يضحك إليهم ربك» فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا 
حساب علیه)» وفي رواية الامام أحمد أن رجلا سأل النبي كله أي الشهداء أفضل؟ قال: 
(الذين إن با في الصف يَلْفِنُونَ وجوههم حتى يُقْتَلُواء أولئك ينطلقون في ارف الْعُلَى 
من الجنة ويضحك إليهم ربهم» وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه) 


(۳۰۸)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۲۶/۱4 والنسائي واللفظ له (۰)۲5۲۲ وأبو داود »)١559(‏ وابن 
خزيمة »)١155454(‏ والحاكم (4۱/۱)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۳۱۸). 

(۳۰۹) رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۱۱۰/۱ والبخاري واللفظ له (۰)۱۰ والنسائي (۰)4۹۹7 وأبو داود 
(۰)۲۸۱ وابن ماجه (۰)۳۹۳4 وابن حبان (۲۳۰)» والبخاري في الأدب المفرد (۱۱44). 

(۳۱۰)رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۲/۱۹ وأبو داود (۰)۳۱۰۷ وابن حبان (۲۹۷۶) والحاکم 


(۲۷۲۳ 10 وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۰)0۰۸۱ 


۱ ۰ ۵ 





)۳۱۱( 


الاعمال التي ثوابها یعدل الجهاد في سبیل الله 

وبحتمل أن ينال مثل هذه القصور المعدة للمجاهدین آیضا کل من عمل عملا 
ثوابه یعدل ثواب الجهاد» وفضل الله لا يحيطه شيء» فهناك ما يزيد على آربعة عشر 
عملا من الأعمال الصالحة التي ثوابها یعدل الجهاد في سبیل ال فلنحرص علیها قدر 
المستطاع ولا نفرط فیها. وقد ذکر ابن حجر رحمه الله تعالی أن: درجة المجاهد قد ینالها 
غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة؛ لأنه 4 آمر الجمیع 
بالدعاء بالفردوس بعد أن اعلمهم أنه أعد للمجاهدین آه (۳۱۷. 

وآهم الاعمال التي صح الحدیث فیها أن ثوابها يوازي ثواب الجهاد في سبیل الله 
عز وجل ما يلي: 
[] السعي على خدمة الأرملة والمسکین 

لما رواه أبو هريرة 4ه أن رسول الله 45 قال: (الساعي على الارملة والمسکین 
كالمجاهد في سبیل الله أو القائم الليل الصائم النهار) ”'. 
[۲] العمل الصالح في عشر ذي الحجة 

لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله #4 قال: (ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)» فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ فقال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك 


بشيء ) 01 


1 


[۳] عدم تأخير الصلاة عن وقتها أو أول وقتها 


(۳۱۱)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۳۰/۱۶ والطبراني في الأوسط (۰)۳۱۳۹ وأبو يعلى (1855)؛ 
وصححه الألباني في صحیح الجامع (۰)۱۱۰۷ 

(۲۱۲)فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني (۱۳۰/۰ ح ۷4۰( 

(5١؟)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرباني- )1 55/۱( والبخاري (۰7 ۰( ومسلم (۰)۲۹۸۲ والترمدي (۰)۱۹۲۹ 
والنسائي (۰)۲۹۷۲ وابن ماجه (۰)۲۱۶۰ وابن حبان (5555)ء والبيهقي ,)١١555(‏ والطبراني في 
الأوسط (۱۲۱۵). 

۰)۲۰۹( والبخاري (۰)۲۸۳ ومسلم (۰)۱۸۹ وأبو داود‎ «(TI ٤( الإمام أحمد -الفتح الرباني-‎ هاور)؟١‎ ٤( 
۰)۸۱۷۵( الترمذى ۰/۱۲۲۸ والدا ۳ وابن حبان (۰)۳۲۶ وابن خزيمة (۲۸۰۵). والبيهقى‎ 
والترمذو والدارمي وابن حبان وابن خزد والبيهقي‎ 


والطبراني في الكبير (هه: ۰ «١‏ وأبو یعلی (۲۰۹۰). 


۱۰۹ 





لما رواه عبد الله ابن مسعود ذ4نه: قال: سألت النبي 5 أي العمل أحب إلى الله 
عز وجل؟ قال: (الصلاة على وقتها)» قلت: ثم أي؟ قال: (ثم بر الوالدین) قلت: ثم أي؟ 
قال: (ثم الجهاد في سبيل الله) ۷ ۰ فتأمل كيف قدم النبي ب الصلاة على الجهاد. 
[4] انتظار الصلاة بعد الصلاة 

لما رواه أنس بن مالك ذه أن رسول الله يله قال: (آلا آدلکم على ما یمحو الله به 
الخطايا ويرفع الدرجات؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: (إسباغ الوضوء على المکاره؛ 
وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرياط فذلكم 
الریاط) ". 

إن آیسر الأوقات لانتظار الصلاة بعد الصلاة دون مشقة هو ما بين صلاة 
المغرب والعشاء» وأولى الناس من یبادر إلى هذا الفضل هم کبار السن الذین لا يشغلهم 
في الغالب کثیر عمل» فکثیر منهم تراه جالسا بعد صلاة المغرب عند مقدمة بيته أو في 
داخله لیس لدیه أي نشاط وانما يشرب القهوة والشاي انتظارا لصلاة العشاء ولو أنه جلس 
في المسجد یذکر الله تعالی منتظرا الصلاةء ولو أن يأتي بالقهوة والشاي معه فیشریها 
هناك» لكان أعظم لثوابه. 
[*] بر الوالدین 

لما رواه آبو هريرة 4 قال: جاء رجل إلى النبي بي يستأذنه في الجهاد فقال: 
(أحيٌ والداك)؟ قال: نعم. قال: (ففیهما فجاهد) ('". 
[7] العمل على الصدقة 

لما رواه رافع بن خدیج 5ه أن رسول الله 4 قال: (العامل على الصدقة بالحق» 


(۳۱۵)رواه الامام آحمد -لفتح الربانيی- (۰۲۱5/۲ والبخاري (5۲۷) و(۰)5۹۷۰ ومسلم (۰)۸۰ والترمذي 
(۰)۱۸۹۸ والنساتي (۰)1۱۰ والدارمي (۰)۱۲۲۵ وابن حبان (۱۷۶). 

(۳۱۲)رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۳۰۷/۱ ومسلم (۰)۲۵۱ والترمذي (۰)5۱ والنسائي (۰)۱۶۳ وابن 
ماجه (57)» والدارمي (۰)1۹۸ وابن حبان (۰)۱۰۳۹ وابن خزيمة (5)» والبيهقي ۰)4۷4٩(‏ والحاکم 
۰)1۸٩(‏ والطبراني في الکبیر (۵۹4). 

(۳۱۷) رواه الامام أحمد -لفتح الرياني- (۰)۳۳/۱۹ والبخاري (۰)۳۰۰۶ ومسلم (۰)۲۹۹ والترمذي (۰)۱5۷۱ 
والنسائي (۳۱۰۳) وابن حبان (۰)۳۱۸ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۲۰ والبيهقي (۱۷۰۰۵). 


۱۰۷ 





كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته) ۲۲۷. 
[۷] التکسب لإعفاف النفس ولإعالة العيال ولبر الوالدين 

لما رواه كعب بن عجرة ذه قال: مر على النبي 5 رجل فرأى أصحابه من جلده 
ونشاطه ما أعجبهم فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله 45ٍ: (إن 
كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين 
شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل 
لله وان كان خرج يسعى رباء ومفاخرة فهو في سبيل الشیطان) (". 
[۸] طلب العلم 

لما رواه آنس بن مالك 4ه أن النبي ي قال: (من خرج في طلب العلم كان في 
سبیل الله حتی یرجع) (:"". 
]٩[‏ الحج والعمرة 

لما روته أم معقل رضي الله عنها أن رسول الله ءي قال: (ان الحج والعمرة لمن 
سبیل الله وان عمرة في رمضان تعدل حجة) (۲. 

وروت الشفاء رضي الله عنها آنها قالت: جاء رجل إلى النبي 5 فقال: آرید 
الجهاد في سبیل الله فقال: (ألا أدلك على جهاد لا شوكة فیه؟ حج البیت) ۲۳۷. 

وروی الحسین بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي ب فقال: إني 
جبان واني ضعيف. فقال: (هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج) ”". 
]٠١[‏ التمسك بالسنة زمن الفتن 


(۳۱۸)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (28/9)» وأبو داود (۰)۲۹۳۳ والترمذي (155)ء والحاكم »)١575(‏ 
وابن خزيمة (۰)۲۳۳۶ والبيهقي (۰)۱۲۹۵۵ والطبراني في الکبیر (۲۸۹:)» وصححه الألباني في 
صحیح الجامع (4۱۱۷). 

(۲۱۹)رواه الطبراني في الكبير (۰)۲۸۲ والبيهقي (۰)۱۷۲۰۲ وصححه السيوطي في الجامع الصغير 
(۰)۲۲۲۹ ووافقه الألباني في صحیح الجامع (۱۶۲۸). 

(۳۲۰)رواه الترمذي (۰)۲۶۷ والطبراني في الأوسط (۰)۳۸۰ وقال الالباني في صحیح الترغیب والترهیب: 
حسن لغیره (۸۸). 

(۲۲۱)رواه ابن خزيمة (۳۰۷۰) والحاکم (۱۷۷۶)» وصححه الألباني في صحیح الجامع (۱۶۹۹). 

(۳۲۲) رواه الطبراني في الکبیر (۰)۷۹۲ وصححه الالباني في صحیح الجامع (۲۱۱). 

(۳۲۳)رواه الطبراني في الکبیر (۰)۲۹۱۰ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۷۰4). 


۱۰۸ 





لما رواه عبد الله بن مسعود 45 أن رسول الله 5 قال: (إن من وراتکم زمان صبر 


[۲ ۱] التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة 

لما رواه أبو هريرة 4ء قال جاء الفقراء إلى النبي 5 فقالوا: ذهب أهل الدثور من 
الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقیم» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم. ولهم 
فضل من آموال؛ يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون» قال: (ألا أحدثكم إن أخذتم 
أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خَيْرَ من أَنْتُمْ بَيْنَ ظهرائیه الا من عمل 
مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين)» فاختلفنا بيننا فقال 
بعضنا: نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر آریعا وثلاثين» فرجعت إليه فقال: 
(تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين) "". 
]١7[‏ حمد الله تعالى مئة مرة 

لما رواه موسى بن خلف: قال: حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أم 
هانئ بنت آبي طالب رضي الله عنها قال: قالت: مر بي ذات يوم رسول الله 45 فقلت: يا 
رسول الله إني قد كبرت وضعفت» أو كما قالت» فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة قال: 
(سبحي الله مئة تسبيحة» فإنها تعدل لك مئة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل» واحمدي الله 
مئة تحميدة. تعدل لك مئة فرس مُسْرَجَةَ مُلْجَمَةٍ تحملين عليها في سبيل الله وكبري الله 
مئة تكبيرة» فإنها تعدل لك مئة بدنة مقلدة متقبلة» وهللي الله مئة تهليلة)؛ قال ابن خلف: 
أحسبه قال: (تملاً ما بين السماء والأرضء ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك» 


(۶ ۳۲) رواه الطبراني في الكبير (۰)۱۰۳۹۶ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۲۳۶). 
(ه ۲)رواه الحاکم (۰):۸۸۶ والطبراني في الأوسظ (۰۷۹ E‏ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۳۰۷). 
(۳۲۲)رواه الامام آحمد -لفتح الرياني- (۰)9۸/۶ والبخاري واللفظ له (۰)۸۶۳ ومسلم (515)» وأبو داود 


»)١5١5(‏ وابن ماجه (۰4۲۷ والدارمي (۰)۱۳۵۳ وابن خزيمة )۷4٩(‏ والبيهقي (؛4۹۷). 


۱۰۹ 





إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به) 1 ). 


[؛ ۱] سؤال الله عز وجل الشهادة في سبيل الله 

لما رواه سهل بن حنيف ذه أن رسول الله 4 قال: (من سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء و إن مات على فراشه) (۲۳. 

وعندما عاد مكحول الشامي رحمه الله تعالى حكيم بن حزام رحمه الله تعالى في 
مرضه قال له: أتراك مرابطا العام؟ قال: كيف تسألني وأنا على هذا الحال؟ قال: وما 
عليك أن تنوي ذلك؟ فإن شفاك الله مضيت لوجهتك» وإن حال بينك وبينه أجل كتب لك 
نيتك اه ۳۹ ۱ ۱ 
المصائب التي يُمنح آصحابها أجر شهید 

لقد امتن الله تعالی على عباده المؤمنين أن جعل المصائب والأسقام التي تصيبهم 
کفارة لذنويهم ورفعة لدرجاتهم إذا صبروا علیها» وجعل بعضها یمنح صاحبها ثواب 
الشهداء ولا يعني هذا أن یتمناها المؤمن وانما يسأل الله العافیة» وسبق ذکر ثواب 
الصابرین في العمل الثاني» وآنهم سیتبوء‌ون في الجنة الغرف» وآهم المصائب التي صح 
الخبر عنها بأنها تمنح آصحابها آجر الشهید ما يلي: 
۱-الموت بالطاعون 

لما رواه جابر بن عبد الله ده أن رسول الله و قال: (الفارُ من الطاعون کالفاز 
من الزحف» ومن صبر فيه كان له أجر شهید) ۳۳ 
۲-الموت دفاعا عن المال 


لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله غلل 


(۳۲۷)رواه الإمام أحمد-الفتح الرباني- (۲۱۷/۱۶)» وابن ماجه (۳۸۱۰)» والنسائي في السنن الكبرى 
(580١٠)ء‏ والحاكم (۰)۱۸۹۳ والطبراني في الكبير (۰)۱۰۰۸ وابن أبي الدنياء وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)١557(‏ 

(۳۲۸)رواه الإمام مسلم (۰)۱۹۰۹ وأبو داود (۰)۱5۲۰ والترمذي »)١557(‏ والنسائي (۰)۳۱۳۲ والحاكم 
(۰)۲۶۱۲ وابن حبان »)"١37(‏ والبيهقي (۰)۱۸۳۳۹ والطبراني في الكبير .)555٠0(‏ 

(۳۲۹) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم .)١78/5(‏ 

(۳۳۰)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني-(۰۲۰۷/۱۷ وابن حميد (۰)۱۱۱۸ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۲۷۷). 





۳۳ 


یقول: (من قتل دون ماله فهو شهید) ' '" وفي رولية قال: (من أريد ماله بغير حق 


فقاتل فقتل فهو شهید) (۳۳۲) 
۳-الموت دفاعا عن النفس والدین والأهل 

لما رواه سعيد بن زيد #5 قال: سمعت رسول الله 4٤‏ يقول: (من قتل دون ماله 
فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون 
آهله فهو شهید) ۲۲۱ ۲. 
4 -الموت من ذات الجنب 

لما رواه عقبة بن عامر 45 أن رسول الله تا قال: (المیت من ذات الجنب شهید) 


. وذات الجنب: دُمّل أو قرحة تعرض في جوف الانسان» تتفجر إلى داخل فیموت 


صاحبها» وقد تنفجر إلى خارج 2" ). 
ه-المائد في البحر والموت غرقا 
لما روته أم حرام رضي الله عنها أن رسول الله #5 قال: (المائد في البحر الذي 


يصيبه القيء له أجر شهید. والغرق له أجر شهيدين) ""). والمائد هو الذي يدور رأسه 


(۳۳۱)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني- (54١/5؟)»‏ والبخاري (۰)۲4۸۰ ومسلم ».)١51(‏ والترمذي (۰)۱۶۱۸ 
وأبو داود »)577١(‏ والنسائي »)5٠١١(‏ وابن ماجه »)558١(‏ وابن حبان »)579٠0(‏ والحاكم (۹۷٦٦)ء‏ 
والبيهقي »)١1591(‏ والطبراني في الكبير (۳۵۲). 

(۳۳۲)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني-(5١/5"):‏ والترمذي (۰۱۶۲۰ وأبو داود (۰)4۷۷۱ والنسائي 
(۰)4۰۸۸ والبيهقي (5555١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1۰۱۱). 

(۳۳۳)رواه الإمام أحمد -الفتح الرياني-(؛ ۰۳۶/۱ والترمذي (۰۱۶۲۱ وأبو داود (۰)4۷۷۲ والنسائي 
(۰)4۱۰۱ وابن ماجه :)١580(‏ وصححه الأرناؤط في تخريجه جامع الأصول لابن الأثير (۷:4/۲) 
والألباني في صحيح الجامع (1440). 

(۳۳۶)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني-(5 »)35/١‏ والطبراني في الكبير (۰)۸۸۱ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)٦۷۳۸(‏ 

(۳۳۰)جامع الأصول لابن الأثير (؟/57١7).‏ 

(۳۳۲)رواه أبو داود (۰)4۷۷۲ والبيهقي (۸4۵۱)» وحسنه الأرناؤط في تخريجه جامع الأصول لابن الأثير 


(۰)۷۲/۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1545). 


١١١ 





من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج 7" ۲ قال علي القاري رحمه الله تعالى: يعني 
من ركب البحر وأصابه دوران» فله أجر شهيد إن ركبه لطاعة كالغزو والحج وتحصيل 
العلم أو للتجارة؛ إن لم يكن له طريق سواه أه 40" "). 

وروی راشد بن حبيش 5 أن رسول الله ي قال: (القتل في سبيل الله شهادةء 
والطاعون شهادة» والغرق شهادة» والبطن شهادة» والحرق شهادة» والسیل, والنفساء يجرها 
ولدها بسررها إلى الجنة) 17" » والسيل هو المطر الغزير الذي يسيل على الأرض 
ويجري» والمراد الذي يغرق في ماء السيلء كما قال الساعاتي في الفتح الرياني. 
5- المبطون وصاحب الهدم 

لما رواه أبو هريرة ذه أن رسول الله # قال: (الشهداء خمسة: المطعون 
والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل اللم) (۲*۰. 
۷-المحروق والمرأة الحامل والنفساء 

لما رواه جابر بن عتيك 5 أن رسول الله يلد قال: (الشهادة سبع سوى القتل في 
سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهید» والمطعون شهيدء والغريق شهید» وصاحب ذات 
الجنب شهید» والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهید. 
والمرأة تموت بجمع شهيدة) (“". 

والمبطون هو الذي يشكو بطنه» والمرأة تموت بجمع أي تموت وولدها في بطنها 
وقيل هي المرأة البكرء وقد جاء حديث آخر بأن المرأة إذا ماتت بعد الولادة وأثناء النفاس 
فهي شهيدة بإذن الله تعالی» حيث روى عبد الله بن بسر 45 أن رسول الله ك4 قال: (القتيل 


(۳۳۷)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (۰۱/۷). 

(۳۳۸) المرجع السابق. 

(۳۳۹) رواه الامام أحمد-الفتح الرياني- (۰)۳۷/۱۶ والطيالسي (۰)۵۸۲ وحسنه السيوطي في الجامع الصغیر 
(۰)۰۱۷۷ ووافقه الألباني في صحیح الجامع (44۳۹). 

(۳۶۰)رواه الامام أحمد-الفتح الرياني- (5 ۰۳۹/۱ والبخاري (۲۸۲۹)» ومسلم ( ۰۱۹۱ والترمذي (۱۰5۳). 

(۳۶۱) رواه الامام أحمد-الفتح الرياني- (۰)۳۸/۱4 ومالك في الموطأ (۰.)۲۳۳/۱ وأبو داود (۰)۳۱۱۱ والنسائي 
(۰)۱۸۶۰ وابن ماجه (۰)۲۸۰۳ وابن حبان (۳۱۹۰). والبيهقي » وصححه الألباني في صحیح الجامع 
(۳۷۳۹). 





في سبيل الله شهید» والمبطون شهيدء والمطعون شهيدء والغريق شهيدء والنفساء شهيدة) 
)<( 


۸-الموت بمرض السّل 

لما رواه عبادة بن الصامت ذه أن رسول الله َه قال: (السَلُ شهادة) (۳*۳) 
والسَّكُ مرض يصيب الرئة. 
العمل الثاني والعشرون: قراءة سورة الاخلاص عشر مرات 

فعن معاذ بن أنس هه أن رسول الله ي4 قال: (من قرأ # فن هو لخد عشر 
مرات بنى الله له بيتا في الجنة)** "» وفي رواية: (من قرأ # فن هو اله أحد حتى 
يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة) 9* ). 

وفي رواية فيها زيادة عند الامام أحمد فيها ضعف (من قرأ # قن هو الله أحذ) 
حتى يختمها عشر مرات» بنى الله له قصرا في الجنة)» فقال عمر بن الخطاب: إذ 
أستكثر يا رسول ال فقال رسول الله يَكِ: ( الله أكثر وأطيب) ۱" *. 

فمثل هذا العمل يمكن أن يقوم به عامة الناس وفي كل وقت شاؤواء فهو عمل 
غير مقيد بزمان أو مكان» فيمكن أن تقوله أخي المسلم أكثر من مرق» لتكسب بإذن الله 
وكرمه عشرات القصور ذ في الیوم الواحد» وفضل الله لا يحده حد. 

انشر هذا الحدیث بین الناس» أرسله إلى أصدقائك وأحبابك فى رسالة عبر الهاتف 
الجوال على الاقل» وحثهم على تطبیقه» تکسب بعددهم قصورا في الجنة باذن الله. 

لقد آعجبنی أحدهم حینما آرسل رسالة جوال کتب فیها: 


(۳۶۲) رواه النسائي (۰)۳۱۲۲ والطبراني في الکبیر ۰ ۰ 1< وصححه الألباني في صحیح الجامع )۱ 23 

(۳۶۳)رواه ابن حبان» والديلمي» والطبراني في الکبیر (۰)1۱۱۵ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 
(۰)4۸۲۳ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۳۰۹۱). 

(4 ۳۶) رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۳۶۷/۱۸ والطبراني في الکبیر واللفظ له (۰)۳۹۷ وصححه الألباني 
في صحیح الجامع (1۷۲) 

(۲۶۵)رواه الإمام أحمد واللفظ له -الفتح الرباني- (۰)۳۶۲/۱۸ وابن السني في اليوم والليلة (۰)0۹۳ وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۵۸۹) 

(557") رواه الإمام أحمد-الفتح الرباني-(۳۶۷/۱۸) والدارمي (۰)۳۶۲۹ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(۰)۸۹۲ 


1۱1۳ 





((هل تريد قصرا في الجنة؟ فعن معاذ بن أنس خلإ أن رسول الله ٤ل‏ قال: (من قرأ 
قل هو الله أحدء عشر مرات» بنى الله له بيتا في الجنة)» رواه الإمام أحمد وصححه 
الألباني» اعمل به ثم أرسله لكل أحبابك )). 

فمثل هذه الرسالة لا تكلفك شيئاء وانما ترفعك إلى مقام الداعين إلى الله عز وجل» 
وتنال بها ثواب كل من عمل بهذا الحديث» فتكثر قصورك بإذن الله تعالى. 

وان من ثواب سورة الإخلاص أن من قرأها وجبت له الجنة» فعن أبي هريرة نی 
قال: أقبلت مع رسول الله : فسمع رجلا يقرأ #فل هی الله أحد€ فقال رسول الله ل: 
(وجبت)۰ فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال: (الجنة)» فقال آبو هريرة: فأردت أن آذهب إليه 
فأبشره» ثم فرقث - أي خفث- أن يفوتني الغداء مع رسول الله كله فآثرت الغداء مع 


رسول الله يله ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب 4". 


العمل الثالث والعشرون: دعاء السوق 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5 قال: (من قال حين 
يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموتء بيده الخير کله» وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» 
ومحا عنه ألف ألف سيئة» وبنى له بيتا في الجنة) 43 ). 

ولعل هذا الثواب الجزيل لهذا الذكر القصير أعطي لمن ذكر الله تعالى في وقت 
غفلة الناس في أسواقهم وانشغالهم عن ذكر الله عز وجل في تلك البقاع» ولماً يكثر فيها 
من الغش والحلف الكاذب ونحو ذلكء فأتى هذا الثواب العظيم لمن ذكر الله تعالى ومجّده 
في ذلك الموطن؛ الذي هو شر بقاع الأرضء وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن ثواب 
الله تعالى يعظم في مواطن الغفلة أ“". 


(۳۶۷)رواه الإمام مالك واللفظ له (۰)4۸4 وأحمد -الفتح الرباني- (۰)۳۶۷/۱۸ والترمذي (۰)۲۸۹۷ والنسائي 
(۰)۹۹4 والحاكم (۰)۲۰۷۹ وصححه الأرناؤط في جامع الأصول (۰)4۸۹/۸ والألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۱۷۸). 

(۳۶۸)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)557/١5(‏ والترمذي (۰)۳۶۲۹ وابن ماجه واللفظ له (5؟١١),‏ 
والدارمي (5537)» والحاكم (۰)۱۹۷ والطبراني في الكبير »)١5١75(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (1۲۳۱). 


.)/۲( جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )۲۶٩( 





وأما أنت يا صاحب المتجر الذي ترتاد السوق في اليوم مرة أو مرتين» فإن أمامك 
هذه التجارة الرابحة؛ لتفوز بأجور عظيمة من أهمها: قصر أو قصرين كل يوم» فكم قصر 
فرط منك حتى اليوم بتركك لهذا الذكر؟ فحري بك أن تعوض ما فاتك بالمواظبة على هذا 
الذكر كلما دخلت سوقك. 

لقد بلغ حرص بعض الصالحين على ثواب هذا الدعاء أنه كان يذهب إلى السوق 
وليس له في السوق حاجة؛ سوى قول دعاء دخول السوق» ثم ينصرف» لعله ينال هذا 
الثواب العظيم» حيث روی محمد بن واسع رحمه الله تعالى قال: قدمت مكة فلقيت بها 
أخي سالم بن عبد الله فحدثني عن أبيه عن جده أن النبي #5 قال: (من دخل السوق... 
الحديث)»؛ قال: فقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم فقلت: إني أتيتك بهدية فحدئته» فكان 


۳۵۰ ۳ 2 ره‎ E 
."*'( يركب في موكبه فيأتي السوق فيقوم فيقولها ثم يرجع‎ 


العمل الرابع والعشرون: الأعمال التى ترفع درجتك فى الجنة 
هناك ما يربو على ستين عملا من الأعمال الصالحة التي ترفع من درجة العبد 
في الجنة» فلنحرص عليها كل الحرصء فكلما ارتفعت درجة العبد في الجنة زاد نعيمه 


وملکه وزادت قصوره الا 


العمل الخامس والعشرون: السمسرة على قصور الجنة 

یعتبر السمسار في السوق العقاري وسیطا بين البائع والمشتري» ويُعطى نسبة 
معينة على كل أرض أو بيت سعی في بیعه أو أجْره لصالح مالکه» ولله المثل الأعلى؛ 
فإن مالك الجنة هو الله عز وجل» وهو بائع قصورهاء وأما السمسار لهذه القصور فهو أنت 
إن شئت ذلك» لتدل الناس على الطرق الميسرة لامتلاك قصور في الدار الآخرةء وأما 
نسبة آریاحك. فلك بكل قصر تدل عليه؛ قصرا مثله من أكرم الأكرمين» وذلك لما رواه أبو 
مسعود الأنصاري 5ه قال: جاء رجل إلى النبي بك فقال: إني أَبْدِعَ بي - أي انقطع بي 
السبيل لموت دابتي - فاحملني فقال: (ما عندي)» فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على 


(۳۵۰) سنن الدارمي (515957). 


)"5١(‏ انظر كتابي: كيف ترفع درجتك في الجنة؟ 





من يحمله» فقال رسول الله يلِ: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) "۰۲ وفي رواية 
عن أنس بن مالك 4 قال: أتى النبی ٤‏ رجل يستحمله؛ فلم يجد عنده ما يتحمله» فدله 
على آخر فحمله» فأتى النبي ب4 فأخبره» فقال: (إن الدال على الخير كفاعله) (” ). 

فإذا أردت الظفر بأكبر قدر ممكن من القصور في دار المقامة» فأرشد الناس 
والأرحام والأصدقاء على طرق كسب هذه القصور. 

واعلم أن المحروم من حرم نفسه من الدعوة إلى الله عز وجلء ولم يشارك في دعوة 
الناس وتعليمهم أمور دينهم» فإياك أن تقصر الخير على نفسكء فيقل أجرك وبقل عدد 
قصورك» وتأمل في قصة رسالة الجوال المذكورة في العمل الثاني والعشرين وكيف أصبح 
صاحبها داعية إلى الله بأسهل الطرق. 

أرأيت لو طلب منك أن تبني لنفسك قصرا بمفردك» فإنك ستحتاج إلى بضع 
سنوات» ولكن لو استعنت بعمالة ماهرة ليبنوا معك ويساعدوك» فإنك ستنجزه بأقل من ذلك 
بکثیر» وكلما زدت من عدد العمال» فإنك ستنجز بناءه في فترة آقل» وإذا أردت أن تبني 
لك قصورا كثيرة فإنك ستحضر آلاف العمال ليبنوا لك عشرات القصور في آن واحدء 
فكذلك مع قصور الجنة» فبإمكانك أن تبني لك آلاف القصور في الجنة في أقصر فترة 
ممكنة من عمركء وذلك بالقيام بتعليم الناس كيف يبنوا لأنفسهم قصورا في الجنة» والدال 
على الخير کفاعله» لا ينقص من آجر العامل شيئا. 

إن تعليم الناس ودعوتهم للخير عامة ولمثل هذا الموضوع خاصة هو من أسهل 
الطرق وأسرعها لتكثير قصورناء فكن سمسارا على قصور الجنة تصب خيرا عظيما من 


(57١)رواه‏ الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۷۱/۱۹ ومسلم واللفظ له (۰.)۱۸۹۳ والترمذي »)5137١(‏ وأبو داود 
»)١۲۹(‏ وابن حبان »)١5778(‏ والطبراني في الكبير (177)» والبخاري في الأدب المفرد (۲۶۲). 
(۳۵۳۲)رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- »)55/١9(‏ والترمذي واللفظ له (5170)» والطبراني في الكبير 


(۰)1۳۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١5١5(‏ 
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الخلاصة 

أولا: ضرورة الإكثار من قصور الجنة لأن الجنة فيها قيعان وقد أمرنا بزرعها 
وعمارتهاء وقد تم ذكر المقصود بالقيعان في أول الكتاب. 

ثانيا: إن الذي يقرأ أوصاف الجنة ويعيش بروحه ووجدانه داخلها ويعتقد أن له فيها 
أملاكا وقصورا وزروعا أنشأها بأعمال صرّف عليها جُلَ وقته» وهو ينتظرها وتنتظره, 
سيترتب على هذا بلا شك زهده في الدنياء وحبه للقاء الله عز وجل؛ ليرى ما قدم لنفسه 
فلا غرابة إذاً من جواب أبي حازم الأعرج رحمه الله تعالى حينما سأله سليمان بن عبد 
الملك: مالنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم أخريتم آخرتكم وعمرتم دنیاکم» فأنتم تكرهون أن 
تنتقلوا من العمران إلى الخراب(*۳۳. 

ثالثا: هذا الموضوع باب لطيف في المنافسة على أعمال الآخرة» لا سيما أن 
الناس جُبلوا على حب معرفة مقدار الثواب على كل عمل يَقدمون على فعله» قال عبد الله 
البراثي رحمه الله تعالى: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال **". 

رابعا: هذا الموضوع يساعد على تخفيف هموم الفقراء وميسوري الحال الذين لم 
يستطيعوا الحصول على أرقى المساكن أسوة بإخوانهم الأغنياء» فهو وسيلة فعّالة لتقليل 
حسدهم للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله بأن يؤمنوا أن لهم عند الله قصورا هي خير 
من قصور الأغنياء في الدنيا؛ إذا صبروا على آقدار الله تعالى وقاموا بهذه الأعمال 
الصالحة التي حث عليها المصطفى 5 وفضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل 
العظيم. 

خامسا: إياك والاغترار بكثرة قصورك ومزارعك التي قد تكتب لك بإذن الله تعالى 
وتحصل عليها بالأعمال الصالحة المذكورة آنفاء فتظن أنك ستدخل الجنة بعملك وجهدك» 
ولقد جاء عن النبي كل حديثا يحد من الاغترار بكثرة العمل الصالح أو الاتكال علیه 
حيث روى عتبة بن عبد ذه أن رسول الله 45 قال: (لو أن رجلا يُحِرُ على وجهه من يوم 
لد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى» لحقره يوم القيامة) . 


(۳۵۶) صفة الصفوة لابن الجوزي (۰)4۲۷/۱ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (۲۳۶/۳). 

(۳۵۵) صفة الصفوة لابن الجوزي .)055/١(‏ 

(۳۵۲)راه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۶7/۲4 والطبراني (۳۰۳)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)5۲٩(‏ 





سادسا :إذا فرحت بحسناتك فخف من سيئاتك» فعندما نزل قول الله تبارك وتعالی: 
ولتت هم الوارئون الَّذِينَ رون الفزتوس هم فيا خالئون* [المؤمنون: ۰۱۱-۱۰ ذکر 
آبو هريرة 4ه أن رسول الله يلد قال: (ما منکم من آحد الا له منزلان» منزل في الجنةء 
ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار؛ ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالی: للأوأئك 
هم الْوَارِئُون4 ۳۶۷. 

فلا تغتر بأنك ستمتلك بیوتا كثيرة في الجنة بإذن الله فهناك من الذنوب ما قد 
يحبطها والعياذ بالله» فتبقى تلك المنزلة بقصورها وحورها وحدائقها وأنهارها وئذهب 
بصاحبها إلى النار» ويرثها غيره؛ لذا فإن المحافظة على هذه القصور والزروع» تستلزم 
ترك المعاصي خاصة تلك المحبطة للاعمال» وهذا مر مهم وخطير ينبغي عدم الغفلة 
عنه. 

شئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل أسلم يعمل عملا يستوجب أن يبنى له 
قصر في الجنة» ويغرس له غراس باسمه» ثم يعمل ذنويا يستوجب بها النارء فإذا دخل 
النار؛ كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إن 
تاب عن ذنويه توية نصوحاء فان الله يغفر له» ولا يحرمه ما كان وعد بل يعطيه ذلك» واز 
لم يتب وزنت حسناته وسيئاته» فان رجحت حسناته على سيئاته كان من آهل الثواب» وان 
تجست سات على تفه كان من اا یه وها اع له نرق اقات بح اة 
بالسیئات» التي زادت على حسناته» كما أنه إذا عمل سيئات استحق بها النار» ثم عمل 
بعدها حسنات تذهب السيئات والله أعلم اهاة”". 

سابعا: إن كنت حريصا على تكثير قصورك في دار النعيم» فاحذر كل الحذر أن 
تبني لك مثلها في دار الجحیم» ومن بُنى له مثل هذه الدور؛ يوشك أن يسكنهاء وبقيم فيها 
طويلا والعياذ بالله. 

لقد حذر المصطفی 45 من كبائر الذنوب وییّن أن عقاب بعضها هو بيت في 
النار والتي منها: 

.١‏ الكذب على النبي ب متعمداء وأن الذي تسول له نفسه لمثل ذلك العمل سيبني 
لنفسه بيتا في النارء فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: (إن 


(۲۷)سبق تخريجه في الحاشية رقم (۲۳). 


(54؟) مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (۳۰۸/۶). 


۲۸ 





الذي يكذبُ علي يُبنى له بيت في النار)*". 

؟. حب قيام الناس لك تعظيماء فقد روى أبو مِجْآّز رحمه الله تعالى أن معاوية ذه خرج 
وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزییر رضي الله عنهما قعود» فقام بن عامر وقعد 
بن الزبير وكان أوزنهماء قال معاوية: قال النبي #: (من سره أن یل له عباد الله 
قياما؛ فليتبوأ بيتا من النار) ۳۳1 

۳ أخذ شبر من أرض مسلم بيمين فاجرة» فقد روى الحارث بن البرصاء طف قال: 
سمعت رسول الله 4 يقول: وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول: (من 
أخذ شبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا من النار) ۳۳۱ 


(۳۵۹)رواه الامام احمد واللفظ له -الفتح الرباني- (۰۱۸۱/۱ وابن حبان (۰)۱۰5۲ والطبراني في الكبير 
(۰)۱۳۱۰۳ وأبو يعلى »)١٤٤٤(‏ والبزار» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١5915(‏ 

(۳۰۰) رواه البخاري في الأدب المفرد واللفظ له ۰)٩۷۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (۷4۸). 

(١5")رواه‏ ابن حبان واللفظ له (2175).» والطبراني في الكبير (۰)۳۳۳۰ وصححه الألباني في التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان (57 .)5١‏ 





الخاتمة 
خطمط لب تقبلك 
یخطط كثير من الناس لدنياهم ولمستقبلهم الدنيوي» ویحلمون ببیوت وقصور 
یتمنون الإقامة فيهاء ویبذلون الغالي والنفیس من أجل تحقیق آحلامهم فيهاء ولذا كان 
الحال كذلك» فعلی المؤمن الکیس الفطن أن يخطط للدنیا والاخرة وذلك بقدر بقائه فى 
کل مرحلة. ولهذا جاء رجل إلى سفیان الثوري رحمه الله تعالی فقال: أوصنيء فقال 
سفیان: اعمل للدنیا بقدر بقائك فيهاء وللاخرة بقدر بقائك فیها ۳۲۳ 


قال الشاعر : 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانیها 
فان بناها بخیر طاب مسکنه وان بناها بشر خاب بانیها 


آیها القارئ الکریم» إن رسولنا 45 ترکنا على المحجة البیضاء لیلها كنهارهاء لا 
يزبغ عنها الا هالك. فقد آمرنا بأعمال» ونهانا عن آخری» آمرنا بأعمال وآقوال تمحي 
ذنوینا» ويأعمال وأقوال تزكي نفوسنا. ویأعمال وآقوال تؤهل لدخول الجنة» ویأعمال وأقوال 
تحجبنا عن النار وتقینا منها» ویأعمال وآقوال تظلنا تحت ظل العرش إلى انقضاء حسابنا؛ 
ویأعمال وأقوال يغرس لنا فیها غراس في الجنة» وبأعمال وأقوال ترفع درجاتنا» ويأعمال 
وأقوال يبنى لنا بها قصور في الجنة» وغير ذلك كثير. 

فهل تعرفنا على هذه الأعمال والأقوال؟ هل سألنا عنها؟ فإنها ما شرعت إلا لنا 
وليس لغيرناء هل قَصّر معنا هذا النبي الكريم #5 ؟ ألم يدلنا على أبواب الخير وحثنا على 
ولوجها؟ وأنذرنا من أبواب الشر وحذرنا من دخولها؟ ماذا سنقول له يا ترى إذا واجهناه يوم 
القيامة؟ وبأي عذر سنجيبه يوم يقول الله للناس أجمعين: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال تعالى 
الإوَبَوْمَ پتادیهم فَيَقُولُ مادا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ4 [القصص: 15]. 

فبادر إلى سنته ۶ وعض عليها بالنواجذء وسابق بها غيرك لتفوز برضا الرحمن 
وترقى أعلى الجنان» ثم حَدّث بها عامة الناس» لعل الله أن يهدي بك رجلا واحدا تعتق 


بسببه من النار. 


(۳۰۲) حلية الأولياء وطبقت الأصفياء لأبي نعيم (۵7/۷). 
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تأمل في الأعمال التي بشر أصحابها ببيوت في الجنة» وفي الأعمال التي بشر 
أصحابها بالقصور في الجنة» وفي الأعمال التي بشر أصحابها بالمساكن الطيبة في 
الجنة» وفي الأعمال التي بشر أصحابها بالقصور الشاهقة (الغرف) في الجنة» وتخير 
منها المساكن التي ترغب امتلاكهاء وإن كان لك همة عالية فحاول امتلاكها كلها؛ وما 
ذلك على الله بعزيز. 

تخيل نفسك يا أي أنك ستدخل الجنة الآن وقد انتهت الدنيا بسلام» وانتهى مشهد 
الحساب والصراط وأهوال يوم القيامة الکبری» وأن الجنة الآن أمامك قد أطلت بأسوارها 
وأبوابها وأنوارها وحورها وقصورها ورائحتها - التي توجد من مسيرة خمسمئة عام 7" - 
والملائكة يستقبلونك أنت مع ملايين الناس الذين يتزاحمون للدخول من بواباتها الثمانية 
العملاقة» التي ما بين المصراعين مسيرة أريعين عاماء أي سعادة ستغمر هؤلاء الناس يا 
تری؟ وأي بهجة سيشعرون بها حين دخولهم الجنة» ليروا قصورهم التي بنوهاء والأشجار 
التي زرعوهاء والحور اللاتي وعدوا بهن! 

هنيئا ثم هنيئا لهؤلاء بما أسلفوا في الأيام الخالية» ويما عملوا في الدنيا وجاهدوا 
أنفسهم وصبروا وصابرواء فكانوا في النهاية من المفلحين. هذه عاقبة المتقين» وهذا هو 
وعد أرحم الراحمین» لا يخلف الله وعده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون» والحمد لله رب 
العالمين. 


(17")روى أبو بكرة 4 أن النبي 4 قال: (من قتل مُعَاهَدًا في عَهده لم رخ راِحة اج وان ریخغا لَيُوجَدُ من 
مبيرة خَمْسمِنَةِ عام) [رواه الامام أحمد -الفتح الرباني- (۰)۱۱۱/۱4 وابن حبان واللفظ له (۰)۷۳۸۳ 


والحاكم (۰)۱۳۶ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5597). 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 

ابتلينا مع رسول الله يك بالضراء فصبرناء ثم ابتلينا 
ابن آدم اركع لي من أول النهار أريع 
أتانا رسول الله يدِ في بيتنا وأنا صبي قال: 
أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء 
آتی جبریل النبئ ي4 فقال: يا رسول الله هذه خديجة 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت 
أحب الناس إلى الله أنفعهم 
أحيٌ والداك؟ 
اذل الجنة فإذا فيها جَتَابدُ لو 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم 
إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله 
إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم 
إذا عاد أحدكم مريضا فليقل: 
إذا قبض الله ابن العبد قال لملائكته 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه 
إذا مات ولد العبدء قال الله لملائكته: 
إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم 
ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر الله لكم» ويل لأقماع القول 
إسباغ الوضوء على المكاره 
اعقلها وتوکل» اعقلها وتوكل 
أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
أقبلت مع رسول الله يل فسمع رجلا يقرأ 
ألا أحدثكم إن آخذتم آدرکتم من سبقکم 
ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ريها؟ فقلنا 
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الحديث 
ألم أجعل لك سمعا ويصرا؟ 
أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله 
أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة 
أما يخشى آحدکم» أو لا يخشى أحدكم إذا رفع 
مر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مئة جلدة 
أمرت أن آبشر خديجة ببیت قي الجنة من 
إن أبخل الناس من بخل بالسلام 
إن آحب الکلام إلى الله أن یقول العبد 
إن آحدکم إذا مات غرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة» لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف 
إن الحج والعمرة لمن سبيل الله 
إن الدال على الخير كفاعله 
إن الذي يكذبٌ علي يُبنى له بيت 
إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب 
إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول 
إن الله وملائكته يُصلُون على الذين 
إن الله وملائكته يُصَلُونَ على الذين يَلُونَ الصفوف 
إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول 
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان 
إن المسلم إذا صافح أخاه 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون 
إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 
إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها 


۳۳۳ 

















رقم الحاشية 
Vo‏ 
۹۲ 
VV ۳‏ 
۳۱ 
۳۹۰ 


۲۵۳-۲ ۳۸-۷۱ 
۳۰۲ 
۱۹۳ 
۱۰۵ 
۱۸۹ 
۲۹۹ 
۱۸ 


۹۱-۳ 
۳۰۸ 





الحدیث 
إن في الجنة جنتین آنیتهما وما فیهما من فضة 
إن في الجنة غرفا تری ظهورها من بطونها 
إن في الجنة غرفا يُرَى ظاهزها من بَاطِنِهَا 
إن في الجنة قیقانا؛ فأكثروا غَرْسَهَاء 
إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها 
إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها 
إن من أحبكم إلي» وأقریکم مني مجلسا 
إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم 
إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك 
أنا رَعِيمٌ ببیت في رَبَضٍ الجنة لمن ترك 
أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي 
أنبئيني عن قيام رسول الله ك8 
أنت الذي تزعم أنك رسول الله 
أنتم أصحابيء واخواننا الذين لم يأتوا بعد 
إنما الدنيا لأربعة نفر 
إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمئة مفصل 
إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار 
أوثق عرى الإيمان: 
أوصاني حبيبي 4# بثلاث لن أدعهن ما عشت 
أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت 
أوصني» فقال: سَأَلْتَ عما سَأَلْتُ عنه رسول الله #5 
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيءء وعليك 
أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على کل شرب 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة 
أي الأعمال أفضل؟ قال: 
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الحدیث 
أي الخلق أعجب إيمانا 
أي الشهداء أفضل؟ 
أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ 
إياكم والجلوس بالطرقات 


إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 

بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام 

بَشْرُوا خديجة ببيت من الجنة من قصب 

تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون 
ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاء 

ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه 

ثلاثة كلهم ضامن على الله 

الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهبء وملاطها 
حائط الجنة لبنة من ذهب. ولبنة من فضة. ودرجها 
خلق الله آدم على صورته 

خياركم ألينكم مناكب في الصلاة 

خياركم من أطعم الطعام ورد السلام 

الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلا 

دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. فقلت 

دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا 

رأى رسول الله یل ما يُفتح على أمته من بعده 

رب أعطني ذلك المنزل 

زودك الله التقوی 

سئل رسول الله ي عن أكثر ما يدخل الناس 
الساعي على الأرملة والمسكين 

سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 
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الحديث 
سبقك بها عُكّاشة 
ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما 
الل شهادة 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
السلام قبل السوال فمن بدأكم بالسؤال 
سووا صفوفکم» وحاذوا بين مناكبكم 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل 
الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: 
الشهداء خمسة: 
شيبتني هود وأخواتها 
صلاة الأوابين حين تْمَص الفصال 
الصلاة على وقتها 
صلى بنا رسول الله يِه الصبح ذات يوم 
الطيرة شرك» الطيرة شرك 
العامل على الصدقة بالحق 
عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن 
العبادة في الْهَرْحَ كهجرة إليّ 
العبد إذا وضع في قبره وَنُوْلَي 
عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة 
عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
الفار من الطاعون کالفاز 
فان أحببتم أن يحبكم الله ورسوله؛ فأدوا إذا ائتمنتم و 
فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره 
في الإنسان ثلائمئة وستون مفصلاء فعليه أن يتصدق 
في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا 
قال الله عز وجل: إ#وَنْفِحَ في الصُور فصعق 
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الحدیث 
القتل في سبیل الله شهادة 
القتیل في سبیل الله شهید» والمبطون 
كان إذا خرج من بیته قال: بسم ال توکلت على الله 
كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت 
كان رسول الله يخ إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
كل مال يكون هكذا فهو وَيَالَ على صاحبه يوم القيامة 
لا تختلفوا فتختلف قلویکم 
لا جناح عليك 
لا خير في الکذب 
لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو 
لا هجرة بعد الفتح» ولکن 
لا یمن العبد الایمان كله حتی يترك 
لا یمن العبد الایمان كله حتی يترك الکذب في المزاحة 
لا يبلغ العبد صریح الریمان حتی يدع 
لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه 
لا يدخل أحد الجنةء الا أري مقعده من 
لا يزال قوم یتأخرون عن الصف الأول حتی 
لا يصلح الكذب في جد ولا هزل 
لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال 
لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى 
اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت 
اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع 
اللهم كما حسنت حلي فحسن خُلْقِي 
اللهم لك أسلمت ويك آمنت وعليك توكلت 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن 
اللهم لك ركعت ويك آمنت ولك 
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الحدیث 
لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى آهل الأرض لأضاءت 
لو أن رجلا يُجِرُ على وجهه 
لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بداء 
لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله 
لو مات هذا على حاله هذه؛ مات على غير 
المؤمنون كرجل واحد» إن اشتكى رأسه 
ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة 
ما ردنت اساد 
ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع 
ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
ما حملكم على ما فعلتم؟ 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
ما عندي 
ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب 
ما كان من خلق آبغض إلى رسول الله 3 من الکذب 
ما من أيام العمل الصالح فیهن أحب 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي 
ما من مسلم تصیبه مصيبة فیقول 
ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا 
ما منکم من أحد الا له منزلان 
ما نقصت صدقة من مال 
ما يمنعك أن تسمعي ما آوصيك به؟ أن تقولي إذا آصبحت وإذا 
المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهید 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
مَرَ رسول الله يد بِفبّةٍ على باب رجل من الأنصار فقال 
المراء في القرآن كفر 
المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده 
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الحدیث 
من أخذ شبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة 
من آرید ماله بغير حق فقاتل 
من أصبح منکم الیوم صائما 
من اکتوی أو استرقی فقد برئ من التوکل 
من التمس رضا الله بسخط الناس کفاه 
من بنی لله مسجدا ولو کمفحص قطاة لبیضها 
من بنی مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة 
من بنی مسجدا لله بنی الله له في الجنة مثله 
من بنی مسجدا لله کمفحص قطاة 
من ثابر على ثنتي عشرة رکعة من السنة 
من جاهد المشرکین بماله ونفسه 
من حافظ علیها كانت له نورا ودرهانا 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
من حدّث عني بحدیث يرى أنه کذب فهو 
من حلف على یمین فرأى غیرها خیرا منها 
من خرج في طلب العلم كان 
من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة 
من دعا لأخيه بظهر الغیب قال الماك 
من دل على خير فله مثل آجر فاعله 
من رأى منکم منكرا فلیغیره بيده 
من ركع اثنتي عشرة ركعة في 
من ركع عشر ركعات فيما بين المغرب والعشاء 
من سأل الله الشهادة بصدق 
من سد فرجة رفعه الله بها درجة 
من سره أن ینثل له عباد الله قياما 
من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له 
من صلى البردين دخل الجنة 
من صلى الضحى أريعا وقبل الأولى أربعا 
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الحدیث 
من صلی في يوم وليلة ثنتي عشرة رکعة؛ بني له 
من غذا إلى المسجد أو رَاح» أَعَدَّ الله 
من قال حين يدخل السوق: 
من قال: السلام عليكم» كتبت له عشر حسنات 
من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد کذب 
من قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 
من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة 
من قتل دون ماله فهو شهيد 
من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دمه 
مَنْ تل مُعَاهَدَا في عَهْدِهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَةِ 
من قراً ‏ فل هو الله أحَد) حتى يختمها عشر مرات 
من قرأ قل هو ال أحَد4 عشر مرات 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها 
المت مق ذاث الجتب شهید 
نعم جَوّف الليل الآخز 
هذا أبوك آدم فسلم عليه 
هذاك منزلك 
هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل 
هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج 
والذي نفسي بيده مرن بالمعروف ون 
والذي نفسي بيده؛ إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في 
وجبت 
وبل للأعقاب من النار 
ويل للذي يُحدث بالحديث ليضحك به القوم 
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال 


يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت 
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الحديث 
يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله 
يا رسول الله من أسلم معك 
يا رسول الله: هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه 
يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق 
يا محمد عش ما شئت فإنك ميت 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن 
يأكل أهل الجنة فيها ويشريون ولا يتغوطون ولا 
يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج 
يجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى 
يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة 
يَخْلْصٌ المؤمنون من النارء فَيُحْبَسُونَ على 
يَرْحَمّهُ الله يرحمه الله 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 
يقول الله سبحانه: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى 


يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار 


۲1 














المقدمة ممع قم عط عط ممع ممع لم عق وق ل لقع وق عط لفط ع معط مقس مع تق عه 2ن تمك عو 17 

الفصل الأول 

قصور الجنة 
المبحث الأول: هل يمكن للمؤمن تكثير قصوره في الجنة؟ 10000101( 
المبحث الثاني: الحاجة إلى إكثار القصور في الجنة VE‏ 
أولا: لأن الجنة قیعان ۱ 
ثانيا: لأننا وبیوتنا مؤقتين في الدنیا ۱۱۱ 
ثالثا: لنزيد من سعادتنا في الآخرة ل E‏ 
رابعا: لمنافسة أصحاب القصور في الدنيا ا 111 a‏ 
المبحث الثالث: شرف الحصول على قصر في الجنة a‏ 
المبحث الرابع: سعة قصور الجنة E SG O‏ 
المبحث الخامس: تفاضل قصور الجنة ااا 0 
المبحث السادس: مادة بناء قصور الجنة E ST‏ 
المبحث السابع: جمال قصور الجنة ۱ 
المبحث الفامن: فخامة قصور الجنة ی 
القائمون على بناء قصور الجنة اماد ووو 

الفصل الثاني 

أهم الأعمال التي يحظى فاعلها بقصر في الجنة 

تمهید : لحك که عه ی ما ی و و وم قم اله هس اه سوه مس اعد هو مرو ات اه ماه مخ موي 5037 
العمل الأول: الایمان بالله عز وجل وتصدیق المرسلین 0000 ۱ 
العمل الثاني: تقوى الله عز وجل ا ا ا 
العمل الثالث: الصبر O‏ 
العمل الرابع: التوكل على الله عز وجل ل 
العمل الخامس: موالاة المقمنین 0 
العمل السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۱ 


۱۳۲ 


العمل السابع: إقامة الصلاة 1 


العمل الثامن: إيتاء الزكاة ا ا 11 E‏ 
العمل التاسع: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عله كا م لز ووو و و 1 
العمل العاشر: سد الفرج في الصلاة ماف معام امام امام ف وا موه 1/17 
العمل الحادي عشر: المحافظة على السنن الرواتب ا 1 1 000001 
العمل الثاني عشر: المحافظة على أريع ركعات من الضحى ا 
العمل الثالث عشر: ترك المراء 000 000011 
العمل الرابع عشر : ترك الکذب ولو كان المرء مازحا هو هو هو 2 ۱ 
العمل الخامس عشر: الأخلاق الحسنة ay‏ 
العمل السادس عشر: بناء المساجد 5 
همة عالية لبناء مسجد: [1[1[1[1[1[1[1[15151515151[1[ذ[ز[ذ[1[1[ز[ 1[ [ |[ ا ۱۱ 
العمل السابع عشر: إطعام الطعام ل 
العمل الثامن عشر: إفشاء السلام ومس ا ماوعا ور ا رع و ا ا ا NV‏ 
العمل التاسع عشر: متابعة الصيام 1 0[ [ [ز[ز[ ز[ 0000 
العمل العشرون: قيام الليل 1 1 00000101011 
العمل الواحد والعشرون: الجهاد في سبيل الله ا ا و ۱ 
الأعمال التي ثوابها يعدل الجهاد في سبيل الله a‏ 
[۱] السعي على خدمة الأرملة والمسکین ۱ 
[۲] العمل الصالح في عشر ذي الحجة ۱ 
[۲] عدم تأخير الصلاة عن وقتها أو أول وقتها A‏ 
]٤[‏ انتظار الصلاة بعد الصلاة 96 ش(غغ 
[5] بر الوالدين Vesela‏ 
[7] العمل على الصدقة EN mem eae‏ 
[۷] التكسب لإعفاف النفس ولإعالة العيال ولبر الوالدين ل لا 
[4] طلب العلم ل O‏ 
[9] الحج والعمرة ا ۱ 
[۱۰] التمسك بالسنة زمن الفتن ۱7 
[۱۱] قول الحق عند سلطان جائر اوسنو واو مك واه وتو وو و 


[۱۲] التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة yS‏ 
[۱۳] حمد الله تعالى مئة مرة ys‏ 
[4 ۱] سؤال الله عز وجل الشهادة في سبيل الله E‏ 
المصائب التي يُمنح أصحابها أجر شهيد ووه ةويا يواه واوا توا وتو 
۱-الموت بالطاعون معط موه وف و و و موق و وم عم موم مه 
۲-الموت دفاعا عن المال ا و 


۳-الموت دفاعا عن النفس والدین والأهل | 
ء -الموت من ذات الجنب رت و توت وک و و و موی وف و 
٥-المائد‏ في البحر والموت غرقا ا 
7- المبطون وصاحب الهدم ور و ل ل 
۷-المحروق والمرأة الحامل والنفساء 152770000 


العمل الثاني والعشرون: قراءة سورة الإخلاص عشر مرا ian‏ حو مو طاو و 
العمل الثالث والعشرون: دعاء السوق ا 151157171017101 
العمل الرابع والعشرون: الأعمال التي ترفع درجتك في الجنة OSS‏ 
العمل الخامس والعشرون: السمسرة على قصور الجنة OOOO OOOO‏ 


٤ 


هذا الكتاب منشور فى 


ES E نب‎ 
WWW. سبحا‎ 2 


